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| من هصنذيان الخر... 
020 سم ع ع اسوومب 

صفحة 


بحن با صديق القارى' من تموم تموز على حال رسواء : 
أنا لا أحسن الكتابة » وأنت لا نحسن القراءة ؛ فتعال أهذ أنا 
وتسمع' أنت ؛ فإن الحذيان فى المر كالمذيان فى الجى تنفيس” 
عن الروح الكروب » ومحفيف عن الدم الفائر ؛ والهذيإن كلام 
كفورة الإناء ليس له نظام ولا فيه عفل ؛ ولكنه كي الناتم 
لا تغلب فيه ججلة على جلة؛ ولا تظهر به صورة دون صورة؛ إلا لأن 
لما فى العقل الباطن أثرا » وبالروح اليقظان صلة . ولملك واجد 
فى لوانى الحموم وألاموم والنشوان والناكم من ومضات الحق 
ما لا تجده أحياناً فى بعض الكلام . ولقد كان فى قرى الروف 
ججاعة من الممسوسين المسهامين يعتقد الناس أن وسوستهم من 
اكشف النيب وإنذار ألقدر ؛ ورب أصابوا فى لحوتهم توجبا 
إل متفعة أو تنببا إلى مضر. ! 

ع« مد عند 

يقولون : فى شهر تموز» يثلى الاءفى الكوز» ويجرى الشر 
على البوز”؟ ! فهل صم الفوهرر أن يفت فى ( دانتيج ) طاقة 
من جهنم نجمل البحر جبب”" على كل مستجر » والجبل جحي 

6 البوز فى لفة العامة : الفم 

(م) اليم : اماء الحار 


١م‎ 


على كل مصطاف ؟ ماضر هتار أن يهل الأغتياء المدللين حتى 
يبذروا الذهب فى مدن الياه » 5 أمبل الفقراء السا كين حتى 
حسدوا الحنطة فى قرى اليابسة ! ماذا يصنع ذلك الأمير أو ذلك 
الكبير الذى وقف دخل المامكله على هذا الشهر» فقسم أمواله بين 
موائده الحضر فى كل ساحل» وفرق ماله على مواخيره الجر فى كل 
حضشيض ؟ أيجوز أن يحرمه هتلر غدوات التهار وأصائل النزل 
وأماسى الرقص وأسحار الفتون» لآنه بريد أن يقسع وطنه؛ ويرتفع 
شمبه » ويتتشر سلطانه ؟ هل هانت الأرستقراطية على الناس 
إلى هذا الحد ؟ 

لو كنت ذلك الأمير أو ذلك الكبير لصحت ملء فى : 
ل الله الديمقراطية والدكتاتورية 1 فإنهما منذ رفمتا كلة 
الشعوب فوق إرادة السادة » ونقلتا سلطان اللوك إلى الساسة 
.والقادة» هوت الأرستقراطية إلى الدر”ك الأسغل من بناء الجتمع » 


وأصبح أهلها كد الآناث توضع للزينة » أو كذلاذل الثياب ٠‏ 


ترسل حلية . لقد كانت الحرب فى عهد المزة الأرستقراطية 
لا تقوم بين إمارتين أو مملكتين إلا لأن الأمير أو السيد أرا 
ن ألرأة ؛ أو بنفق 
فسجز عن الأل. ٠‏ أما اليوم فن مبازل الدهس أن تشب ,المرب 
بين دولتين 5 قارتين. لآن عاملا 5 قير أراد لك عملا فل. .يكل 1 
أو "لجرا نحقيرة طلب لبضاعته سوا فل يجد 11 .وفساد لص 
كله اغا جاء من وشع الحم فى أيدى التعدين من أبناء وبح 


أن يميد متك عن الأرض» أو يخادن فدقع عن 


واازراع والممّلة ! 

2# 1 

منت أن الله خلن فى الناس المُلَّيق والمّلق . فالملّيق 
تبات يتسلق م1 يقربه من الشجر فيعاوه ويلتف به ويمرش عليه ' 


حتى يحرم نسم اريم وضوء الشمس وجلال الرفمة . والملق 
الا 0 
دمه.ويستلين حيابه . 

فهمؤلاء.الأتباع والأوزاع الذن يلتفون حول (أبناء الذوات) 
هجون لم فى الحديث » ودوجون لم لتر يعار من 
وراء أ كتافمم إلى لشفخة الحياة, مم علّيق 


وهؤلاء (البلطجية) الأوشاب لذن يلفون 9 الثقيلة. . 


ازساة 


على عؤاتق البثايا الضماف والتجار:السا كين فيفرضون علهم بالقوة 

ملء البطون والحيوب من السحت والإثم » ثم عاق . 

| وأولنك المزعمون التبطلون الذن قصروا جهدثم فى الحياة 

على أن بتخاطفوا عصا اليادة ويتازعوا كرامى المسكء ووسيتهم 
إلى ذلك أن يقوموا على هام الطريق أنواق فتنة ؛ أو يقفوا 
فى سواله أحجار عثرة » ثم علّيق . 

وأولئك الترفون المسرفون الذين استواؤا على الأرض من 
غير نمن » وتسلطوا على الفلاح من غير سلطان » فأ كلوا ثمرة 
الزررع حتى انتفختواء وشربوا عرق الزار ع حتى طفحواء ثم عاق. 

وأولئك النقاد التخرصون الذين يهجمون على أعيان م 
والأدب باللثو والجهل والمفه » 0 .نباهة الذكر من 
بلاهة العامة » ثم علَّمقَ 

'وأولئنك للؤلفون الزيذون الذين يستغلون شمف العلمين وققر 
الأدباء فيكلفونهم أن يكتبوا القالات وثم يمضونها » ويضموا. 
الكت ومميستلحقونهاء ويريحوا الأموال و#يقيضونهاء معدق. 

وأولئك الرؤساء البلداء الذين يحماون عل اموظف الصغير 
بالإعنات والقهر حتى يكفيهم كل رأى ف التقاررر » وكل نظر 
فى الأشابير » ولا ع لم نفخة الشدق بالآمس » ولطمة 
الإمضاء بالحاتم » ثم عليق . وأونتك الموظفون الخادعون الذبن 
يسرقونجهود زملامم بالكرء ويكسبون رضى رؤسائهم بإللق » 
ويلقون التبمات عن كواهاهم بالميلة » ثم علق 

ولو شئت حدثتك عن المليق والملق را رن 
مالنا نبسْص الخايط إلى الساعد » وحرض الساعى على الايد 6 
ولا نترك ثكون الخلق نخالق ؟ ٠‏ 

يت , 

إن عقرب الساعة مهدف إلى السابعة فى 'خملى غير منظورة ؟ 
وإن أنفاس الساء الندية قد أخنت ترف بطراءتها على الفرت" 
المحرورة . وهأنذا أشمر شيا نئي بحمّاى نذهي » ورشدى, 
بوب ؛ وبدى يسكن ؛. وبذهى ينقش + وبكرى يتبجمع» وإقلى 
مجر على الورقف بكلام لا أدرية» وبإلفلام. يطلن القال للجمع 
فلا أستطيع أن أصرفه لأغيد النقلر فيه'! 


ارسسسالة 


سلاطس » أ «ى 


للاستاذعاس ممود العقاد 
هيك يمسجو 
بيلاطس هو. الوالى اللوماتى الذى حم البلاد البودية من 
قبل الامبراطور طيبريوس عشر سنوات ظهر فى أثنائها السيد 
السيح وسيق إليه مهما با نسميه اليوم 2 اثليانة المظمى » 
والانتقاض يد القائم والدولة الحاكة . تفثى بيلاطس 


أن يطلقه وأشفق شفق من الحم عليه وهو لا يدينه بجرعة ؛ فأسامه 
إلى قومه يدينوبهبعا عند من شريعة » ويجزويه بما اسطلحوا عليه 


وكان ببلاطس رجلا حاذقاً أريبا ولكنه فى بمض الأمور 
وج الأساليب ممرض للرية والتبكاية إلى « الراجع العليا » 
كا قول اليوم 

فن أساليبه أن الهود ثاروًا عليه بتتحريض الكهنة والرؤٌساء 
يتمهم قوة انون وم رسرعلهم الجند ظاهرين» ول يبحمل 
أنام لاس أمام الزاجع العليا تبمة القمع والقسوة فى علاج هذه 
الثوزة.؛ يل ألبس المئد ثياب الشعب و سلحهم بالدئ والخمتاجر 
وأمرمم أن يندسوا فى غمار الشمب الهاج فيمعنوا فيه نجريما 
وتقتيلاً حتى يتفرق الجع وتثوب الدينة إلى السكيتة » ولا جناح 
اغلية فيا زعم نإغاى مشاجر جاعحة بين مهؤد ومهود ! 

أمثال هذه الأسالِيب مع ثىء من 'الطمع وثىء من ٠‏ الترف 
يىّ الى أخافته من المهو د ومن رفعهم أحساه إلى عاهل الرومان 
ذاسلتهم :السيد المي وهو يقول فى شعيره كأ هو رأيه : مهود 
الاعود! 

عنذا هو بيلاطس فن أن انه الاشوة لكي ول تر 
لهاعولة فى أيابه.» ول ب نأا معنى ف ذلك 'العهدٌ معروف ؟ 

ننه الباشوية اي ية ولكنها حاءت إلى رجل يشهه 
أقرتٍ اليه ى_المصن الحديث ؛ وهو حأ 1 الإقليم العروف يبحر 
الجابوس مقلم إنبودان نى. أعالي النيل ؛ وه كار المسكام 
:هتاكة اناري لعل لايحمل اللقب بمن القرك ولامن المبريين ؛ 
ولسكنة 2 وَل والراني متاك لانيكون إلا « بإشاغ :فى لمان 


ا١ا1ق‎ 


رعاياه » مجاراة للمرف الذى شاع فى تلك الأقاليم التائية منذ سعموا 
بالولاة الممانيين 

ول يكن اسعه بيلاطس ولكنه عرف بايبم بريدج » أو قد شاء 
المؤلف أن يعرفة لنا سبذه النسمية » وقد ءام مسألة كالتى عالجها 
الوالى اروماتى على نحو كالذى انتحاء ذلك السلف القديم » فهو 
من ثم بيلاطس حديث ! 

وبيلاطس بإشا هو أسم را للختي ف راو سيت 
عسى بن النجار » وتشرح لنا من أحوال السودان الأعلى ما يننى 
عن مطولات فى السياحة والتاري » وتتمثل لنا بقل مؤلفها 
ميكاثيل فوسيت 73105564 إعواءألة وثيقة صحيحة من ونائق 
الاستمار البريطانى فى القارة الأفريقية 

أول فائدة تستفاد من قراءة هذه الرواية أن يأتى علا القارى' 
الذى له معرفة يسيرة بأهل السودان فلا يلبث أن يقول : نعم ! 
هذا بحصل ! 

ثم برجع إلى ناريخ السيد المسيح فيرى من الوافقة والخالفة 
مايدله على المائر وغير الجائز من ذلك التاريثم ؛ ويقول على بصيرة : 
نمم هذا محتمل الحصول» وهذا لا يقع فى الاحمال 

ولاريب عنددًا فى أن الؤاف قد جهد بعض الهد لتقريب 
الموافقة والشامهة بين التاريخين . 

فامم الهدى السوداز, الام ى تحدث عنه 2 عيسى 6 ؛ وأسم أمه 
( ميم 4 وأسم الخاطفةالتى صبت عل رأسه الطيب مي المغربية » 
وصناعة الرجل اأذى دل عليه الصرافة » وكراماته أو الكرامات: 
النسوبة إليه شبهة تعجزات السيد السيح » والحوار ينه وبين 
الدير ,ريدج كالحوار. بين السيم عليه السلام ويلاطس » 
والأسات الى أثارت الجهرة ورجال الدين على مهدى السودان 
الأعلى هى الأسباب ألتى أثارت الجهرة والأحبار على رسول 
الناصرة » والموعد نوم عيد » وكل شىء متفق متقارب حتى رجاء 


الشمب من الحا أن يطلق لم مخاس؟ سفاكا للدماء كمادته 


فى العفو عن بعض السجرنين فى أيام الأعباد 
ولبكن العجيب من أمس الروابة أن من يجهل ناريخ السيحية 


يقرأها فلا يستغرمها ولا يشمر يجهد الؤاف ف ذلك التفريب 


والتوفيق لأنها إذا خصلت فأغلب الفان أن صل هكذا بنير 


. اختلاف كيين 


اذ الزساة 


وقد سمعنا نحن بأنباء مبديين متعددين ظهروا فى تلك 
الأقاليم ؛ وسممنا عن واحد مهم أباح بعض الحرمات ورفع يعض 
التكاليف: واحتج لذلك ا شاء مر التعلات والتأويلات . 
ويخيل إلينا أنه هو هذا الذى عناه صاحب أر واءة لقربه من مكانها » 
وقربه كذلك من زمانها ؛ وهو حوالى متتل «لى ستاك» اك 
السودان » فإن كان فى الرواية تونيق مقصود فلدست فها مبالغة 
ولا شذوذ عن المعقول 

د عد عد 

على أن القارى" لا يستفيد هذه الفائدة وحدها من قراءة 
الرواية لأنه يعرف منها أشياء شتىعن أساليب الإتجليز فى استمارهم 
لأمثال تلك الأرجاءء وسياسهم لأمثال تلك الشعوب؛ واضطلاءهم 
بتصريف الأزمات وثم يعيدون عن الرؤساء كما طرأ من الحوازب 
ما يدعو إلى تصرف سريع 

الحا كى « بريدج 6 يعرف العربية معرفة جيدة » وهو 
ومساعدوه يقرأون تاريخ النوبة تاريخ الإسلام وسيرة النى عليه 
السلام ومذاهب العلمّاء فى الظواه النفسية والنقائض الاجتاعية » 
ويتتبدورت أخبار الاستمار فى الدول الأخرى فيعتيرون مبا 
أو يفون علها وأخذون بسوامها ويجتنبون أخطاءما 

فإذا شئلوا الناس بالألماب والسابقات فى المواسم الوطنية 
أو الواسم الإتجليزية فلملة يصنمون ذلك لا لجرد الأدو وتزجية 
الفراغ . أوكا جاء على لسان واحد منْهم وهو يتكلم.عن الحا ك : 
0 لقد تع مما قرأ عن مجرى الأمور فى ميلانيزا وغيرها من جزار 
الحميط الحادى » فإن البشرين هنالك قد غيروا من عقائد أبناء 
البلاد » فأعرض هؤلاء عن المراك فيا ينهم وزهدوا فى الرقص 
وليالى السرورء وضعفت فى نفوسهى حمية أمياة وشهوة البقاء . 
إنهم لابميشو ن أو لا رسلون شعلة المياة إلى مابمدثم من الأجيال 
فهم على وشك الاتقراض . وعكذا يحدث هنا فيوشك أنينقرض 
القوم أو ثم على الأ كثر مماسكون لاينمون مع الأيام . لقد منعنا 
التراة ان يقتتلوا » ومنمنا العرب.أن يغيروا على المراة » قشق على 
مثلاء وهّلاء أن يشئلوا أنفسهم وأن يفثأوا مافى طبائمهم 
من شوق إلى الصيد والنشال ؛ وفارقتهم حماسة الميش . فهذا 


الذى جمل الاك ريدج مهموماً بإيقاظ تلك الطيائم وؤوجهها . 


بعد تهذيها إل جي الرياشة والقالية فى هذا للشهار . 


وحاء على لسان أحدثم  :‏ من ثم المسامون حنق الإسلام 
فى زماننا هذا ؟ ! إنهم لنحن نحن طلاب الحقائق المامية . إنبم 
لنحن نحن أصحاب الإعان بالتوحيد الشإمل لأبمد الكوا كب 
وصور الذرات » وعلى ديننا هذا يدور العمل وتأنى الأعاجيب 
من أليابان إلى فلباريزوء ومن رأس الرجاء إلى سبعزبرجن» إلى ماوراء 
هذه وتلك من أرجاء القطبين . نحن نطلب الحق وليس غير الحق 
نطلل . ونحن لا تتبع نبي واحدا ولكننا نستقمى كل شىء» 
وحص كل شىء» وننبذ كل بأطل . وترف ضكل ضلال » 

د اد د 

ومع عناية هؤلاء الحا كين بالحقايا النفسية فى الرعايا الفطريين 
أ ذوى النصيب المحدود من الحضارة ثراهم لا ينسون العتاية 
بإرضاء القرم ومجارامهم فا يشهون مما لا ضرر فيه 

فيبعث الزعيم من الزعماء البدويين إلى الحا كم فى طلب طبيب 
بشفيه من عوج عنمن قلا برده الحا 5 ولا بيئسه من الشفاء» 
بل يكلف خير أطباله أن حمل ممه الجهاز السكهرباى والبلاسم 
الضرورية ويزوده بالتصائح التى تنفمه عند الرجل وذويه . 
م لابنسي أن مهمس ف أذنه وهو منصرف ::ولاتنس أن تأخذ 
معك شيثًاً مرد. عقاقير الباء فإمهم سائلوك عنها لا محالة وفى 
مقدسهم ألريض ! 

دين 

وإذا حسن لديهم أن يتوخوا مظاهس الميبة بين الحكوهين 
فليس ذلك عائمهم أن يحتالوا على تمليقهم ومجاملتهم كأنهم خدم 
مسكرون فق طاعة الساد: خوئ الأهواء والندوات ٠‏ وهكذا 
يساس الملك فى ججيع الأقطار ؛ ولا سما فى أقطار يلخص حاكها 
مشاكاها كلها فيقول : إمها تنحصر فى مشكلة واحدة وى : 
« مسافات الآما كن ومسافات الأحوال 6 

عامس مرو العقار 


5 
2 

5 

بره تب 


<5 


اال موي ديل 


يهنا 


> عه لصي م عر يع 


د 


ارسالة اللشل 


روود سيت هسح ع عات 


حناية حمل ا 


على إلا ب العربي 
'للدكتور زق مبارك . 
00 

حب ناس” حين رأونا تقول بأن الأستاذ أحد أمين ينظر 
إل الأمت ول الوجود ظرة مامنة 6:واتتكتروا أن مح هذا 
الحم على رجل من أساتذة الجامعة الصرية ظ 

.وجيب بأنعالم نظم هذا السديق ؛ وإعا نفسّه ظل » فهر 
الذى يدىأبحائه على قواعدالسامات والقررات عند عوام الباحثين؛ 
وذلك يشهد بأن الابتكار والأبتداع:بميدان كل البمد عن ذهن 
هذا الباحث اللفشال 

تعلن الاستاذ أنه يحتقر المعدة ليصح له التطاول على ماضى 
الأدب العرني ؟ واحتقار” الممدة لا يفوم على أسساس من الواقع 
ولا مرت النطق ‏ ونا هو محاراة لاموام الذرن يصعب علمهم 
أن يدركوا أن النفس :2 تنبع الجسم فى:الصحة والرض » والقوة 
والمطه بادا طول مرو لي أن يفهموا أن الإنسان 
يدك المعنويات والمحسوسات بأشكال مختلفة فى وجوه متبايئة تبما 
لاختلاف الذوق والمس" والزاج 

والواقع أننا عبيد لحراسنا وأعصابتا » وأن ججهورنا مدن 
فى تكوين ذوقه وحسه وعقله إلى مايأ كل وما يشرب وما يلبس 
وما برى ومايذوق . وقد راعئ ذلك ققهاء الشريعة الإسلامية حين 
دَكمواانان القشاء» فهو إسيعيوا للقاضى أن يمكتنع عن الم 
إذا شمر ببعض عوارض الرض أو الغلا أو الموع. 

نت 5 

قلنا من قبل إننا لا مسجم على هذا الرجل بلاتأ م ولا تحرج ء 
لله وحده يعلٍ أننا : عليه 'كارهين » لأنه صديق لم تر منه 
غير الجيل» وَلأأن له أصدقاء كنا تحب ألا نؤذمهم بالحجوم عليه » 
فلنا فيهم إخوان أعنراء 

ولكن هل يجوز أن يكون أححد أمين وأصدطةء أعن.عليتا 
من اللمق 4 ' 

دلى يجوز أن نترك هبذا الرجل يتحذلق ذات المين وذات 


الثهال مساعاة للأخورّة الثالية إلتى ججممت بيننا ويينه منذ حو 
عشران عام ؟ 

إن أجسد أمين يجور على ماغى الآدب المربى بلا محفظ 
ولا اجتراس » وأغلب الفطن أنه ماكان ل أن كول اح 
2 قف مكانك » با أحمد أمين » حتى :درس الدب المربى دراسة 
تمكنك من الحم له أو عليه » 

وساعده على الاطمئنان إلى السلامة من عواقب ما يصنع أنه 
يصدر أحكامه اموا“ فى وقت تجد فيه التقد الأدلى . فهو نظن 
أنه لن يحد من .رشدء إلى أن التصدر لأستاذية الأدب العربى 
وجب حا أن يكون ذلك التصدار أدييا يتذوق المانى ويدرك 
الفروق بين أساليب البيان . 

ذإ ن كان القراء فى ريب من ذلك . فإنا نتقل إلهم أحكامه 
على مقامات بديع الزمان » ومقامات المريرى ؛ ننقلها بالحرف 
لستظيعوا متايعتنا فى تبيين ما فها من خطأ وضعف . 

كال الأستاة أجد أمين : 

« ثم إنظر. بعد إلى الفن البتكر فى المصر العباسى , وهو 
فن المقامات » ققد ابتدعها بديع الزمان الممذالى » فل يجمل محورها 

حا ولاغراءا كما يفعل الروائيون الهوم . ول يجمل محورها 
00 بأدب الروح » ولكها كلها 2 أدب معدة » . 
فأو الفتح الاسكتدرى بطل القامات كلها » رجل مكر واحتيال » 
يصطنع جميع الممن لابتزاز الأموال . نراه مرة قر اد يسلى الناس 
ويضحكهم» وصرة واعظا ميف يعظ وينصح ؟ ثم تتكشف حيلته 
فاذا هو مرج ؛ وسية مشعوذ؟ يحتال على الناس بشمعوذتة ليفنتحوا 
كيسهم ويندقوا عليه من بمالهم » وهو فى كل ذلك مستجد ستائل 
محتال . وجاء الحريرى سمل مكان أنى الفتح الأسكندرى أبا بإ زيد 
السروحى » وعو كساضة دناءة نفس » وخساسة حرقة ٠‏ لشعحذ 
تمن كفن ليت يداعيه » ويتعاى فتقوده امرأته إلى السجد ليبئز 
أموال الصلين » ويجمّّل غلامه ليوقع الوال فى شرك فيسابه ماله 
وهكذا ؛ ويتخذ الفصاحة والبلاغة وسيلة للتكدى والسؤال ... 
ألس هذا كله أدب معدة ؟ »6 

ذلك كلام الباجث الفشال أحد أمين تقلقاء بحروفه لقلا نهم 
بالتجنى عليه حين ' بأنه.رجل لا يدرك أسرار الحروف ٠‏ 

أسبذه الجرأة يحم أحد أمين على ذن اللقامات ؟ 


ذه ازسسماة 


لن نقول شبا يمس أمد أمين » ويكنى أرن نقف عند 
اللاحظات الأنية : 

5- تلاحظا أولا أن أحد أمين ل يفهم أغراض الحريرى 
ونديع الزمان » فهو يتوثم ألما يحاولان إغراء الجاهير بالاقبال 
غلى ما فى تلك المقامات من شائل وخسال » ومن هنا حاز له 
أن يشيف أدب النامات إل أدب للعدة» ولركان. أحد أمين درس 
مقامات الريرى ومقامات بديع الزمان لأدرك يلاشك أن لذين 
الرجلين غاية ما كان يصح أن مخنى على رجل 
بالجامعة اللصرية . 

فاه تلك الثاية ؟ 

هى غاية وأضحة لمن يقرأ'ويفهم » وهو بحمد اله ممن يقرأون 
ويفهمون » ولكته ل( شر اللقامات 

الغرض من نم القامات عند بديع أأزمان هو نقد الحياة 
الاجماعية والأدبية فى القرن الرابع . وفى سبيل هذا الفرض 
تعرض بديع الزمان لوصف ما رآه فى زمانه من مثالب وعيوب » 

وأهتم بتدوين مأ عاناه الناس فى تلك .الأيام من حيل - الدجالين 
. *.وآلتشموذن . وقد وصل إلى أبمد حدود الإحادة حين حدثنا عما 
"كان يعرف أهل ذلك العصر من فنون الأدب ومذاهي المعاش » 
ول يفته أن يقيد حيل اللصوص ف تلك الأيام » يميث صارت 
مقاماته سحلا صادقاً بش أحوال لبتي فى القرن الرابع بأقطار 
فارس والمراق 


يؤرخ الأدب 


وكذلك كان النرض عند الحريرى » ققد أراد أن يصور . 


ما غرف الناس لمهده من ألوان المياة » وأن يبين كيف كانوا 
يدون وكيف كأنوا:مزحون 

وهتأك غاية اح روي اق ةقان 
وى تقييد ما شاع فى زمانه من ضروب الرموز والكنايات 

ولا موجب لإراد الشواهد » فسيعرف ذلك أحمد أمين حين 
يقرأ تلك اللقامات 

-- ونلاحظ ثانيا أن أحمد أمين غفل عن نظرية تعد.من 
البدسهيات.؛ ومى أول مايدرس طلبة الكليات» وعى النظريةالتى 
تقول بأن -للفن والأدب غاية أصيلة هى الصدق فى وصف ما ترى 
الميون :وما مين القاون .وما :درك التقؤل ل ؟ ولدس من التمز 
أن يكون الأدب والنن جندين فى جيش الأخلاق » فبعض أشعار 


0 
والنزالى » أرفع من الوجهة الأدبية والفنية » وإن كانت أضمف 

من الوجهة الدينية والخخلفية 

* - ونلاحظ ثالثاً أن أحد أمين ينظر إلى الأخلاق نظرة 
سطحية » فلو أنه كان 7 تعمىّ فى دراسة الأخلاق ا 
الأخلاق تغلب علبيا الصفة الاعتبارية » فا نمية ايوم من طرائق 
التمبير لا يجب أن يكون كذلك فى أذهان من سبقنا من ن الأدباء 
فى الأعض السوالف 22 | 

غ ل ونلاحظ رابما أن أححد أمين وم أن فن القامات 
وقف عند الخحدود التى رسعها الحريرى وبديع مان ».ولوكان 
أحجد أمين من الطلمين على 600 الأدب العرنى لمرف أن فن 
القامات انسمت آفافه فششمل الزهديات والفقهيات » ومحول مع 
الزمن إل أن صارمن الأساليب التعليمية » واذلك تفصيل سبهتدى 
إليه خين عر تار القامات ع وهو سيقراً ذلك التاريخ لنه 


يؤرخ الأدب بكلية الآداب 


ه ‏ ونلاحظ خامساً أن أحد أمين يعرف أن فن القابات 
الذى ابتكره الحمذانى وأجاده الحريرى قد اتتقل إل اللغةٍ الفارسية 
واللغة البيرية واللفة السريانية؛ فهو من الفنون المربية التى وصبل 
تأثيرها إلىما جاور هامن اللغات»وأدب العدة لا يؤ ركل هذا التأثير 

5 - ونلاحظ سادساً أن الأستاذ أحد أمين الذى أساء ‏ 


الأدب مع الحريرى لجمل راويته مثالاً ى ‏ دناءة النفس وخساسة ٠‏ 


الحرفة 6 لم يعرف أن مقامات الحريرى خدث الأدب واللئة خدمة . 
عظيمة جداً » فقد شر حت .نلك القامات مرات كثيرة وشنات 
الأدباءواللنرب ين فى الشرق والغرب» و كتبت بالذهبمثات الرات؛ 
ومباداها الأصراء واللأوك » كان به تأثير شديد فى المضة 
الأدبية الحديثة لأنها من أقدم ما نشرت مطبمة ولاق . وحديث 
عيسى بن هشام وهو أول كتاب مبتتكر فى الأدب الحديث له صلة' 
بأسلوب القامات:  .‏ . ل 
فى مقامات يديع الزمان محفة فنية نستطيع أن نياعى بها أدياء 
العام فى الشرق والترب ؛ وهى القامة الشيرية , ققد بلمتِ" من 
الروعة مبلًا لم يصل إليه كاتبيق قديم ولا خديث ».ولو رجت 


إلى اللغات الأجنبية لمدها الأجاني:من.الأعاجيي ".. 


ازساة 


م - ونلاحظ ثامتاً أن الجانب التعليمى في مقامات المريرى 
خفيت ' دقائقه على فطنة أحمد أمين » وما أحب أن أزيد !. 

ه - وألاحظ ناسما أن أحمد أمين ' يدرك أن للكاتك 
حرية ذاتية فى طريقة التأليف» فهموكان بننظر أن يكون ف القامات 
حب وغل يصنع الروائيون فى هده الآيام » وهوأيضا يجهل 
سلوب ازوانات مض اللممل قاطي لشن ر كنا اساسا ليق 
الرواية كأ يتوهم الناقد » وإما هو وسيلة لدرس الشخصيات 
ولامؤاف الروالى أن يغفله حين يشاء 

٠‏ - وتلاحظ عاشراً أن أحد أمين لم يسّكر المجوم على 
القامات » وإِا نقله عن الأستاذ سلامة مومى » وسلامة موسى 
له عذر مقبول هو بمده عن . التغلغل فى أسرار الأدب العربي . 
فا عذر أحد أمين وهو يتصدر لتدرس الأدب بالجامعة الصرية ؟ 

لوأل دم إن أحد أمين يستمد على ما يقرأ ويسمع بلا تقد 
ولا تمحيص ؟ إن أحد أمين يتوجع فيقول : 

:أصيجنا إذا قرأنا ما يقوله الإفريم عن تغريف الأدب بأنه 
( تقد الحياة ) يجبنا من هذا التعريف» لأنا لا ئرى الأدب العباسى 
ينقد الحياة ؛ وإا يصف نوعا من حياة القصور » تأما الشس 

قم بوصف إلا قليلا 6 

ولوكان أجمد أمين يدق ق لحر أزمقانات الممداى :وار رن 
فى من الصمم فى « نقد الحياة 6 ١‏ 

و اكت كون:«وهلتن التفروو ب ا ع اكه المياة + 
با أحد أمين 520 أن القصور فى تإك الأذمان كات 
محور الخمياة ؟ 

وهل يستطيع الأدب أن يخرج على واجبه فى «.تقد الحياة ‏ 
حان يتحجدث عن الوزراء واللوك والخلفاء ؟ 

وهل كانت الداتح والأعاجى إلا دساتير لحياة الفاس فى تلك 
الأزنان..: 0 

و« الشعب » الذى يتحدث عنه أحمد.أمين من نفسه الذى 
كان يتلق_المدائح والأماجى بالقبول » وهؤ إلذى كان يروى 
ما يقوله الشعراء فى الرؤساء واللوك » فهو .قد اشتر ترك, فعالاٌ 
مسابرة الاجاهات الأفدة اق اللسيوو الخالية 

: د علد 

5 :أن أعريف رأى الأستاذ أجد أبينٍ و يداك 

التي قدمناها إليه . 


ةا 


ألا بزال يعتقد أن الممذانى والمررى كنا يضعان دستورة 
لحياة الصعلكة والتشرد والاحتيال ؟ 

أحكون اتتفع هذا الدرس فعرف أن فن الهمذاى والحررى 
يوم عل أساس السخرية من بعض أخلاق الناس فى تلك الأزمان ؟ 

أحب أن أعرف كيف يحرم على أمثال الحمذاتى والحريرى 
أن يتقدوا ا جتمع بالرسائل لمات والأقاشيض ؛ وهو مذهب 
استحله كتاب الإنجلن والفرنسبس والأآلان ؟ 

لوكان أحمد أمين من المطلمين على تاريخ الأدب العربى لعرف 
أن أدياء العرب فهمرا أن فن القاماتٍ ليس إلا وسيلة للتمبير عن 
طوائف من الأغراض » ومن أجلذلك نصرفوا فيه فنقاوه من 
ميدان إلى ميادن » وعلوه ما شاءوا من الذاهب والآراه ‏ ' 

مما نينة أدناء اللرن فيمة أداء القرسن حق اذو القامات 
وسيلة لشرح الذاهب الدينية والفلسفية » وعرض الصور الفنية 
والأدبية ؛ وكذلك فمل بعض الهود وبعض السريان قشمنوا 
اقامات طلواتق' من البطات والأكلدى 

د عد عد 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 

“م يقول الأستاذ أمد أمين : 

« واننشر يجان أدب القامات نوع آلخر من أدب المدة 
ععناه الحقيق هو أدب التطفيل ... وخلف لنا الأدب وصيتين 
طويلتين بوصى بهما نقيب الطفيلين ولى عهده 
إنشاء أبى إسحق إراهم بن هلال الصانى الآديت العروف » 
والثانية من إنشاء المولى تاج الدين عبد الباق بن عبد الجيد الهانى » 

ذلك ما قال أحد أمين » وهو عا قآل رهين 

فهل يفهم هذا الرجل أن السابى كان يد" حين أنشأ تلك 
الورسية؟ 

لوكان أمد أمين قرأ كتاب النثر النى ارأى الؤلفيقول : 

« ومن أظرف ما كتب على طريق الحزل والفكاهة ( عهد 
التطفل ) وهو عهد أنشأء أو إسحق الصانى على لسان طفيق 
ابعه ( عليكا )كان يقع على مائدة معين الدولة بن 'نويه ) والطريف 
ق هذا المهد أنه يجحرى عل تمط العهود السلطانية فيبداً بعرض 
خصائص النهود إليه » ثم يمين الهمات نيت ْ 
العهد : 


5 إحداها من 


حق اأزسساة 


إن الآدب هوه نقد الحياة »كا يقول الإفري » فهل يكون 
من الفضول فى « نقد الحياة 6 أن يعمد كاتب مثل الصالى إلى 
السخرية من طائفة طفيلية كانت تعيش على هامش الجتمع فى القرن 
الرابع ؟ 

وهل يطلب من السكانب أن يغفل وصف الطفيليين لثلا يقال 
إن أدبه أدب معدة ؟ 

وما قيمة الأدب إن سكت عن وصف عيوب ا جتمع ؟ 

إن العصر العبابى هو من العصور التى اشتبكت فيا النوازع 
الإنسانية فكثر فيه الحد والهزل » والعفان والجون 

فكيف يجوز أن يقف الأدب عند غاية واحدة هى وسف 


الجانب الرزين من الجتمع ؟ 
إن ذلك لا يجوز إلانى ذهن رجل يجهل أن غاية الأدب مى 
« تقد الحياة © 

جد عد د 


أنحيون أنتعرفوا من أبن وصل الحطأ إل الأستاذ أحد أمين ؟ 
وصل إليه الخطأ من التلمذة للأستاذ الكبير اد كتورطه حسين: 
قفد حم الدكتور طه بأن المصر العباسى عصر شك ويحون : 
لآن فيه عصابة مشهورة بلزيغ والفسق » ومى جاعة أبى نواس 
ومطيع بن إياس » مع أن المصر الذى عرف أمثال هذين الرجلين 
هو نفسه العصر الذى نبغ فيه كبار الفقهاء والنساك وازهاد » 
وهنو الذى يلغ فيه الفكر المربى غاية النايات فى قهم أصول الفلسفة 
وأصول الأخلاق 
فهل خطر فيال أححد أمين أن المصر المباسى لا يصخ المي 
عليه بإيثار العدة وإغفال الروح من أجل كلة أو كلات فى وصف 
الاحقيال على الطمام والشراب ؟ 


بذ كر أننا قد نطالبك بوصف زمانك . وفيه 2 طفيليون 6 
بتقربون إليك بتجري الرجل الذى بواجهاك بكلمة الحق » وأنت 
تمرف ما اعنى ومن أعتى . 

تدر أن من المي بأ نتقول إنلك نظرت ف الأثدب المرلى 
فوجديه 8 ينحدر مع التارييخ شيا فشيئاً ليكون أدب معدة 6 :1 
وأنت تعرف بلا ديب أن من ذكرتهم من الأدباء لم يكونوا 
يصورون إلا بعض الحوانب من الحياة الاجتاعية . 

وهل غاب عنك أن المصر الذى جملته يميش من أجل 
العدة هونفسه المصرالذىنشأ فيه أبوطالب الى وأو حامد النزالى 
وجار الله أزغشرى ؛ وهونفه المصر الذى نبغ فيهابن مسكويه 
والحلاج والجيلى وإخوان الصفاء ؟ 

أنت رجل فاضل فبا أعتقد .وفها يستقد عارفوك » فأنت 
أستاذ على جانب عظم من أدب النفس » وقد أنصفشك مرات 
كثيرة فى مؤلفانى » فن جنايتك على نفسك أن تربجل فى مواطن 
لا ينقع قها الارتجال . 

+ + ند 

أما بعد فقد دعانا كثيرمن الزملاء إلى نض ما كتبه الأستاذ 
أحمد أمين عن جناية الأدب الجاهلى على الأدب العربى . 

ويب يأننا سنؤدى هذا الواجب بعد أن نشرب ممه فنجات 
من قهوة أنى الفضلطى شواطى الأسكندرية » الأسكتدرية الججيلة 
التى لم يخلق الله مثلها فى البلاد . 

وهتالك ء غلى شاطى البحر» وفى رعاية الألوف من أسراب 
الملاح ؛ سأصاول صديق أحد أمين | 
رك ميارك 


3 الحديث شجون *» 


تذ كربا أستاذ أمين أنك أستاذ مسثول » وتذ كر أنك 
بالفعل رجل عترم » ولأغلاطك تأثير ىع 2222 
تلاميذك ؛ وفيمن يثقون بك فيأخذون عنك 


نر سل إلك كناب مع جميع البباءات الى تبت لك انه فى ايتطاعتك ثنترسجوا 
أى رمم كان .رسماً مَغناً جيدا يمثل السبوله الى نحكتب يا ١‏ ب ات | 
ارمل حالا دالا اسك وعوانك على الكويرنه ادناء أى على ورفه 
يناء الى حضرة مسدر طريقة الرسم البجائيه #اشسارع عدلى ياشسا بعصر 


بلا صصاجمة ولا بدقيق 5 
اذ كر » يا أستاذ » أن للدنيا آمإقَ أوسع 
مما تلن » وأن من واجب الآأديب أن يتعقب 
. إلوصف تلك الات , 


5 ان تسلو الينا ىأ ىأ جميع لليانات حسب .عاذ كرنم يعاليه ١ ٠.‏ 
ل 95 ١‏ 
م جك جلاعم مسال نح عد لمك ب يدك يان لأا ع دما وو وب اك ل له 
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الزأسالة وية؟ ١‏ 


ش ع 
اله لتجنى على أحمد أمين 
سيفرس 

لقد استوقف نظرى فى العدد ١١‏ من الرسالة النراء عنوان 
الكلمة التى كهبا الأستاذ العلامة الدكتور زى ميارك عن 
الأستاذ الملامة أحد أمين , سفسبت أن قول الدكتور فى المنوان 
1 (جناية أحمد أمين على الأدب العربى ) يطوى وراءه معن غير المنى 
الصري ؛ لأن الأستاذ أحمد أمين » إن لم يستأهل أن يسمى أدبب 
5 ى مافى الكلمة من معان» فهو » بلاريب » من أعاظم الملناء 
الذن خدموا الع والفلسقة والأدب العربى يدراسات لامثيل لها 
فى لغة المرب ؛ فأسدىبذلك إلى كل أديبومتأدب على لابيحسن 
الاستقاء من معن الفريحة خدمة لم يسيقه إلسها سابق بمثل الطريقة 
لنى سلسكها . كيف يكون من هذا شأله فى خدمة الل والفلسفة 
والأدب جانياً على الأدب جناية يستتحق علها التشهير بين الناس ؟ 

أو ئزأت هذا المنوان فى جريدة سياسية أو كانت الكلمة 
لنير الدكتور زى مبارك ما ملت نفمى عتاء مطالمتها ؛ لني 
كنت أذهب إلى أمها كلة عدو أو حسود أو جامل ؛ ؛ ولكن اللجة 
محلة ( اارسالة ) وما أدراك ما الرسالة » والكاتب هو الدكتور 
زك مبارك فاذًا أقول ؟ 

إناككتور ز كىمبارك هوأحق الناس بمرقان فضل أحدأمين» 
وإن الدكتور ز كمبارك لأولى الناس بالدذاععن أسمدأمين لو حاول 
هدمه شخص آخر . هكذا رأيئاه قد قعل عند ما غضب لسكرامة 
الأدياءق من بوم حاول النيّل مهم ناشئة الأدب فى لبنان . 

قد لا نكون كلة الدكتور فى حقيقة أمرها تطوى الى 
التكثير مرك القلم لد أبن » ونكن الت واقموة دون 
فى الانوان ؛ وطالا كانت ضخامة العنارين أشدآرا فى ممريل 
أفكار المتآدين الناشئين وتضليلها مما وراء المناوين . فهل برضي 
الك كتور ميارك أن يستقر ى أذهان مؤلاء أن سند أمين من 
البناة على الأدب العربى ؟ 

لاريب فى أن الأستاذ أحد أمين لم يكن موفتا فى القالات 
التى كتبهافى (الثقافة) مؤخراً. لا أقولهذا حاراة للدكتور مبارك 
بل هوثىء لاحظته منذ شهرين » وقلته لبمض عشاق أمد أمين » 
وأنا مهم . فسكل, من قرأ مقالاته التى كتها يمنوان ( جناية 


الأدب الماهلل على الأدب العربى ) أدرك أن العلامة الكبير 
لم يأت بشىء فى هذا الغمار : لآأن التأئر بالأدب القديم ليس مما 
يستطيع الآديب التقات منه م تفلت من اللفظة الوحشية عند 
صوغ الكلام ؛ بل هذا التأئر ننيجة لازمة للمناصر التى تتكون 
منهانفسية الأديب بحم الوراثة والتقاليد والذوق والثقافة . وظهور 
القليل منه فى أدب اليوم برهان على أننا نجارى طبيعة التطور 
بالتدرجم . 

ونظن أن أستاذنا الكبير أحمد أمين الذى محدثنا فى (ضى 
الإسلام ) يحديث دونه السحر عن تطور العقلية العربية فى مضمار 
المم والأدب » لا يتكر أن أثْر الأدب الجاهل قد شعف فى شعر 
بشار وأ ىنواس وأ المتاهية» وكاد يتلائى فىشعرشوق وحافظ. 
وهكذا سوفن سير الأساوت الأدبى مع ازرني ويستق من 
تطوراته عناصر جديدة حل حل القدعة حتى لا يبتى من القديمة 
إلا ما يتتخذ أمثلة لدراسة تاريخ الأدب . 

بدك فأى بأسفى بقاء ذلك الأثرالشعيف من الأدب الجاهل؟ 

ألمتا يحد إذة وطرياً ونشوة فى هذه السلة الماوة : ين 
القديم والحديث ؟ 0 

ثم ألس من جلة أعمال الأدب أن يحفظ شخصية الآمة 
بربط مره عاشهاء ولوجيه عواطفها نحو قبلة واحدة 
جتمع عندها أحزان تلك الأمة وأفزاخياونقاتيها وتقاليدها 
وأساطيرها؟ 

ومل يجوز لنا أن نتر ككل ذلك الافى وتتجرد مته كا نتجرد 

من الثوب للق لدكيئن لإنفستا أدي جديد] عق فيه السيارة 
بدلاً من حداء الحادى » وهب فيه تسبات المرطوم أو مالطة بدلاً 
من صبائجد ؟ 

إن هذا سوفن يكون ع ازمن م حصل <ة, اليوم ؛ 
وأما الخال دفعة واحدة عن ا واق وعواطف داخلية لونها 
الأجيال فينا فهو عمل دم بقوة اليش إذا شاءت الحكومة » 
ولكنه عنديد لايسمى أدبا تخاطب به الأرواح: بل يسمى (أواص 
عسكرية ) تنفد بقوة السلاح .. 

وبمد فإنك إذا أردت أن جد فى كلة الدكتور ذَكى مبارك 
شيا من الإنصاف فاطلبه فى قوله فى صدر مقاله الأول : 

«إالأستاذ أحدأمين من كار الباحثين فى العضر الحديث 
ولكنه على اديه وفضله لا يجيد إلا حين يصطحب الروية ويطيل 


حفن [ْ ازساة 


مصدييةه فو سيك 
( بامضرة مووو )) 
سسمهيسسز نام 
فصلمن رحلات الدّكتور عيدالوداب عزام التى تطيع الآن 


فى مطيعة الرسالة نتشره عتاسبة ذ كرى اتتسبار الجميش أأصرى 
في قونية على الجيش الترى . 


ل سد 


من أسايشرر الى فون 

أمضيت بوم الأحد فى أسكيشهر ثم ركبت قطار الساء 
والساعة ست ميمآ قونية ؛ وكانت زيارة قونية منية فى النفس 
حاولها حيما سافرت إلى استانبول من قبل ال دونها "سد 
الشقة ؛ وبنها وبين استانبول أ كثر من عشرين ساعة القطار. 
وكنت حينئذ أهاب اختراق الأناضؤل » فلما اخترقته فى هذه 
السفرة وأنست بالسفر فيه عنرمت على الرجو ع إلى الشام 

من الطريق الذى أتيت منه ؛ وكانت قونية حب لاه إل" 
وكانت تفسى على رؤيما أحرض ٠‏ وإعا أرفى من قونية زبارة 
,مولانا جلال الدين 


الطواف فى الوضو عوذلك سر تفوقه 6 فهذه كلة انق وأما ماتلاها 


ش من. وأذع فهو شل 
١‏ وريد أن رجح أن المقالات ع الأستاذ أسعد :أمين 
فى الثقافة بمنوان ( جناية الأدب الماهلى على الادب الري) 


فى التى ملت الددكتور مبارك على أن يسمى قلة توفيق الاأستاذ. 


أبعد أمين فى مباحثه هذه ( جتاية على الاأدب العرى ) . وحن 


لا تقول عن هذه النسبية إها ( جناية ) على أحد أمين بل تسمها . 


( تجنياً على أحمد أمن ) . ولعل الدكتور يبدل عنواق هذه السلسلة 
بمنوان آآخر يستحسته » فإنه إن لم يفمل ذلك من :اب الإنصاف 
والرقة فى التقد فليفمك من باب الكياسة» كيلا ينح أحمد أمين» 
.من حيث. لايشاء؛ زعامة قوية فى الادب العرلى» فان من يستطيع 


قال أو عقالين أن يمى على الأدب العرنى لا بد أن يكون زعم 


من زعماثه إن لم يكن كبير زعماته . 


د طرابلس العام » ميم المب 


كان ممى فى القطار شاب من قونية ممه زوجه خدثئنى عن 
الترك وتمسكهم يديهم وما فعأوا فى الحرب » وكين توغل اليونان 
فى الأناضول حتى قذقهم أأبطال الترك فى البحر. وقال : إنهم قاربوا 
قونية ولكنمولانا جلال الدين ردّثم غنها. اه 
ظاهرها خرافة وياطنها حق ؟ فإن ما يبثه جلال الدين فى النفوس 
من كوة وإعان وحهاد وحرية جدر أن برد كل عدوا عن حهاه 
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بلغ القطاز قونية والساعة ست ونصف من الصباح فضيت 
إلى فندق اسعه فندق سلحوق فاسترحت بمقدار ماحال التمب الشديد 
ينى وبين مشاهدة المماهد التى طال اشتياق إللها . ثم خرجت إلى 
الكتة « ملت كتبخانة مى » فألقيت نظرة على فهارس المكتبة 
ولا سيا المربية منها فل أجد فيها من نقائس الكتب أو غبراشهها 
ما.يستوقف الباحث . وأرسل معنا قيم المكتبة رجلاً من اموكلين 
الآثار ذذهب بنا إل خيث يدفمنا الشوق ويدعونا الحب إلى البقعة 
الت ترسل الشمر والمكنة والتصوف فى آقاق الإسلام منذ ستة 
قرون » إلى الزار الذى استبدل به صاحبه قاوب العارفان : 
فلا تطلين فى الأرض قبرىفاعا صدور الرجال المارقين مزارى 
إل الى النظيبية القن لذ تال تعر" فى القلوبيه يق 
وشعراً ؛ وف العقول حككة وإعااً » وفى الآذان موسيق وغناء؛ 
إلى النبوغ الدى مزج اللمكة والتصوف والشعر فى أجسن 
تقويم؟ ؟ إلى الرجل الذى أنبته بلخ وظفرت: به قونية ولكن لم يسح 

قلبه وعقله مكان ؛ إلى الحكيم البكرى الذى لا محده الأنساب 
والأوطان ؟ إلى صاحب الثتوى والدبوان مولانا جلال ادبن 
ااروبى الذى تنسب إليه الطائفة المولوية العروفة 'فى مصر 
والأقطار الإسلامية؛ وقد اشتهرت عالسهم فى السماع».يجتممون 
على نظام خاص ويدؤرون بترتيب 0 على نتات الناى وإنشاد 
الثروى؛ والتاى عند المولوية رمز إلى الحنين ادام إلى العام الروجى 
وعد بدا وان حال الدبن كتاب الثتدوى بنشيد الناى وأوله : 
استمع للناى غتى وحكى شنّه البين طويااٌ فشكا 
مد تأى الاب وكان الوطتات مسلا الناس أنسنى شحنا 
من تشرده التوى عن أصله يبنثى الرجى لتنى وصله 
اك أبث الوجد فيه حرا 
كل قوم مخذوتى صاحبا 


أن قلب مرى -فراق "مزق 
سس در قد رآى نادي 


ةب 


ال ساة / ١1‏ 


م أننى نعم رك لد ل ا 
اضرف ىأني د مير غير أن الآذن كلت والبصر 
إن صوت الناى ار لاهراء كل من لم يلها فهو هباء 
في نار المشق ف التاى عور وار المشق ىار تفور. ال 

.وكان للمولوية فى م 
فوثّة )قاد سلاطين ال يين النيف حين يتولون الاك 


دار لوأو في قونية 
<كذاكان ر أثر عمف الدب وحسيك من شعراتهم 
الشيخ غالب 


ش هدم دار الولوى ولسكن لاأرى الوقود متراجة على يامها » . 


ولا أرى الدار آهلة بز"الماء قد أقفر الندى" » وخلا السامي ؛ 

وعدت الدار من الآثارء يدخل إلها بإلال السالحونوالفجار 
يلق الداخل سور يتوسطه باب عتيق فوقه ظلة وعليه ثلاثة 

أبيات ت بالتركية .تدل عل أن السلطان عاد خان بن سلم خان 


بى هذه الكانتام سنة +كة ه , ومياذن هذا هو سراد الثالك 


< بن سليم ألثانى إن سلمان النانوتى ( المة ‏ م١١٠‏ م ) فإذا 


ويخ دأى فتاء ينتغى إلى الشمال بحجرات كانت مساكن الولوية 
.ويجالسهم | ومطايتهم ومأوى شيوفهم - وإل المين حجر رفيعة 
انخذت الآن مكتبة .وأماو الداخل بنائه كبير تعاوه فى المهة 
المنىقية خضزاء مخروطية تملّق فوق قبر جلال الدين؛ وقى المهة 
النسرى مأذنة وقيتان كبير نان ويدخل إلى البناء من باب ميل 


ستّع:تملو م كتابة ها هذا الشمار الذى برى على كثير من أبئية . 


ربا شأن عظيم وكان رئيسهم ( جلى. 


المولوية : 2 يا حضرت مولانا 6 ويففضى الياب إلى حجرة فبا 


ثارللوارية فبا "كتن ونسخ من الثنوى فى أقدم نسخة وأتفسجاء 


ثم بإب آخر يفضى إلى قبور الولوية وألصلى ودار الع 
( معاعخانة ) : إلى المين رواق عليه قبة ويفصله سياج وساي 
عنع الناس أن يدخلوا إليه أو بروا ما فيه إلا أعالى ضرعين 
كبيرين أحدهما لجلال الدين والآخر لأبيه مباء ال ويمدو ضريم 
:الأب من وراء السياج مستطيلاً رأسيا فيقول العامة 
لقد قام سباء الدين فى بره إجلالاً لابنه 
وق وسط البناء رواق بناه السلطان الفاح » 
وإلى البسار مصلل ودار للسماع 11 السلطان 
سلمان القانوق : 
وف البناء من يجائب الخط والنقش والتذهيب ' 
والكب والبكطط ما بير لطر روفي بن ملزبري 
مولانا وآ ثاره وأ نار بيه 
1 رأيت أربع قلانس قيل إن إحداها قلنسوة 
مولاناء وأخرى لابته ساعلان ولدء والتالة لشمس 
الدين التبريزى ع والرايمة لحسام الدين جلى من كثار 
أسعاب جلال الدين 
ورأيت ثلاثة مماحف كتنت فى أواخر الفرن التاسع فها 
ترجة تركية ومصحف سلجوق بين سطوره ترجمة فارسية وقَسيْما 
من شروح الثنوى ؛ ونسخة من الفتوحات يقال إلها مخط. 
الفيك الا كبر : 
ورأبيت سمجادة ‏ علمها صورة الكمية قيل إمها كانت لآم 
حلال الدن مؤمنة خانون بذت الشلطان جلال الدين خوارزمشاء » 
وسحادة ادر ى يقال إن السلطان علاء الدين البلجوق أهداها 
لخلال الدين يوم عمرسه ؛ علمها الآية : ل الم السلاة دلوك 
الشمس 64 . .. الّ. 
وقناديل صنعت في مصر ... الح الم 
أطفنا يجواب الكايت تستيع إلى الدليل ؛ وللذ كرى 
فى تفوسئا صوت أبن من سونه :وامتدق. وأحل + ولك 
أستميذ بالل من قول القائل : 
يك طواف صسقد سلطارة مولانا ى ما 
إهقت هار ومفصد وهقت وحجأ كبر ست 


مه ؟ ١‏ 


ثم خرجت وق النفس حنين إلى البقاء وعنيم على العودة : 
خرجت أمشى يقول قلى للرجسل لله أنظرينى 


الباب الداءلى ازار جلال الدين 

وعدت فى اليوم التالى فلقيت أمين الدار وكنت واعدته 
الثقاء لاشتراء بعض الصور » فقات : أريد تحديد العهد بالزار 
فدخل مى يطوف فى أرحاله ويصف ما برى وبروى من التارج . 
ورك ول اقش داك الف ادم رقي با ورا الات . 
ونموذ الله من الحجاب ! إن شر مايلق الصو" أن تسدل الحجب 
دون آماله ويحال ينه وبين مقصوده . خرجت كارها أتثاقل 
لأمفى مع الرجل إلى داره فيمرض على ناض رع ]ار قرية, 
قال : أأنت أستاذ ؟ قلت : نعم . قال : اتنظر » ثم أشار إلى" 
فتبمته فرجع إلى الزار وتلقّت ثم أشار إلى" وفتح باب السياج 
فتبمته . قال : تحن تمتع العامة من الدخول وتمكن الأسائذة 
الياحثين من رؤية ما بشاءون . فشكرت أه وسرت إلى ضريم 
جلال الدين بين قبور كثيرة لشيوخ الولوية من أولاده . وقفت 
وقفة أناجى الروح العظيم وأستلهم حكته وعظبته ؟ ثم خرجت 
وفى النفس ما فها من جلال الذ كرى وثورة الوق 


اارسالة 


ويو ايك 
ورأينا من آثار قونية مسجد علاء ادن وقصره وها من 
ل آثار السلاجقة هناك ؛ يقومان على ربوة فى الديتة تسمى 
58 قفن 
ورأينا على مقربه من الرروة مدرسة قره داى وزير السلطان 
علاء الدين ولا نزال فها من تجائي الصنعة » ولا سما الكاشانى 
مايخادها على رغ, الزمان الذى ذهب برونقها وكثير من تقوشها 
وعلى باب الدرسة آيات وأحاديث وكات عرربية منها:: رب 
أوزعتى أن أشكر تعمتك . إنما الأعمال بالنيات وإا لكل امسرى” 
ما توى . السماح رباح . العسر شوم . الحزم سوء الظن . الولد 
وفى الدرسة بهو عليه قبة ».وإبوان وحجر قليلة كانت 
للطلاب ؛ وحجرة فيها ضريم صاحبها ش 


مدرسة قره داى فى قونية 


وزرنا مدرسة خربة قسمىصررجه لى مدرسه بنيتسنة* 18م 
وسرمة سغيزة لحنطظ الترآن كتغل بانها + 

أنشأ هذه البقعة فى أيام دولة السلطان محمد بن علاء الدين 
1 الله مملكته صاحي الخيرات والحسنات تمد ين الحاج خاصيك 
الحطيى أعلى الله شأ وحملها دارالحفاظستة أربع وعش رين وتماعاثة 


وهذا تاريخ حرف فيا أظن ققد انهت دولة السلاجقة قبل 
هذا التاريم والظاهى أن البناء شيد سنة أدبع بع وعشربن وسمالة 
فى عهد علاء الدين كيقياد .الأول 515" وسح ) إلا أن 
يكون السلطان المذ كور هنا من سلاطين بنى ترمان الذين خلفوا 
السلاجقة في قونية 2 
( البقية فى المدد الفادم ) قبر الرقاب شرام 


0 


مي 


اأرسالة 


12100 


للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
سوس سدم 

عد ترئ مانا سكر من إنسان شر لاله فى تحديته ميد 
يذكر حقائق مبتذلة يمرفها كل الناس ؛ وهذا الساخر قد بعرف 
أن أحاديث ألتاس فى جلها من هذا النوع الذى يسخر منه » 
وأن كرتم من هذا النوع يسهل الحديث بين الناس على اختلاف 
ما يؤهلهم للحديث من ص وفطنة » أو ما لا هلهم لهمن جهل 
وغباء . فهذا النوع البتذل من الحديث الذى يسخر منه الساخر 
يؤلف بين الناس فى عالسهم ويساعدثم على أن يقضوا و5 
بريدؤن إفناءه » وعنع من انقطاع الحديث زمناً للبحث عن فكرة 
صائبة غير مبتذلة » كا قد يعنع من الحقد الذى ينشاً بسب الكلاف 
على فكرة غريبة غير مبتذلة » أو يسبب حسد جليس لخليسه إذا 
ظهر عليه بفسكرة جليلة ٠‏ والساخر من الحديث البتذل قلها يتقم 
- فى سريرة نفسه على تحدنه إذا كانت آرَاوٌه سخيفة أو مبتذلة قدر 
ما قد ينقم عليه إذا بذه بالحجة وفاقه بأصالة الرأى . فلس شر 
الحديث البتذل »-وإعا شر الحديث ماكان لخاجة وحمًا للظلمور 
المظلمة وأء ئرة ورغبة فى الاتتصار وفى إرغام الناس على إجلال 
فكر . فان بض التاس ‏ حتى بعض أفاشلهم وعلبائهم - يراد 
الهإلس ى يزعى بعلمه وينقصر بالجدل . وبمض الذين لم يتالوا 
قسظا كبيرآ من التعلم يشعر يتقص إذا جالس التاس فيعمد 
إل إخفاء ما يشعر به من تقص يا يظهر ذلك النقصء فتراه يحول 
الحديث من الموضوعات الشائعة المبتذلة إلى الأمور العامية ويحاول 
أن يسيطر على الحديث بالعجاجة وادماء العم والإصرار واللهجم 
_ على خالفه » وقد ينفعل انفعالاً نفسيًا شديداً ؛ ولس انفعاله من 
شدة انتصاره للحق ولا من ذعه أن يسود الباطل العال » » وإعا 
انفماله من خيظه إِذا لم يكن من الانتصار فى الحديث ومن 
إسكات محجادله ى ثم سه وى نوثم جلساءة أنه لا يشمر 
بنقصعامه» وقد يفطن جلساؤه إلى أنباعته علىاللجاجة والانفمال 
شعوره بنقص تملءه ولا يفطن هو إلى فطنهم لنقصه فيطبع نفسه 

فى متزلة الحزى من غير داع 


الأحكن 


وتشيث الرء بالحن فى المجالس واجبء أما إعلان هذا التشبث 
بالجدل الذى يؤدى إلى الخصومة والعداوة والبغضاء والتضارب. 
أو التقاتل فن الشعف وقلة كبح النفس والمجز عن ضبط 
اسان . وهذا المع ولس من المكةق فىء بل هومن الفلنشض 
الذى قد. يندم .الجادل عليه ولو كان اللق فى خانبه» فإن أحاديث 
الناس فى عالسهم ليس: فها ما يزى: اللجاجة التى تدعو إلى 
المصومات . ويستطيع الجليس إذا خثى أن يمد سكوته 
عن الجدل واللجاجة مشاركة فى خطل الرأى أو إثم النيبة 
أن يترك ذلك المجلس وأن ينصرف عنه إلى غيره يمد إعلان رأيه 
فى رقق وتؤوة وحم 
وبعض الناس قد طريع على أن يحادل لنصرة ما براه حقاً 
حتى ولو أدت الجادلة إلى المهائرة أو الضاربة » وكأا يشعر شعور] 
غامضا أن مصير الدنيا وبقاء الكون موقوف على اتتصاره لما براه 
حقاً » وقد يكون هذا الجادل اللجوج صادق النية لصا فى شعوره 
كأنه ل , كيف أن العلماء والفلاسفة يأنون كل جيل أوكل' 
عصر بازاء تالف ما أتى به أسلانهم والحياة قائمة ليذم من 
خطأ السايقين أو اللاحقين ؛ والماء لم تنهد : تسقط على الأرض” 
والدنيا على حالما يخالطها كثير من انخطأ , فلأى أ إذ] يتضارب: 
الناس فى مجالسهم أو يتخاصمون من أجل اللجاجة والجدل ‏ . 
على أن فى الناس من يحترف الجدل مكرا ودهاءى يكون 
اعتراقه بأسالة رأى مجادله أوقع وى يكون الهزامه فى الجدل - 
أحب إلى جليسه الذى يجادله » وى يغهم ذلك الجليس أن قوة 
بيانه ورجاحة ححته وفرط ذ كاله مى الصفات المالية والهبات 
النفيسة النادرة التى مكنته من إقناع ذلك المجادل الذى إنا يحادل 
ى يهزم وى عدح صفات جليسه العقلية تقربا إليه الحاجة 
فى نفسه » وهذه وسيلة من وسائل الدنيوبين الذبن بريدون 
التجاح فى الحياة » وقد شاتهدنا مثل هذا الحدل والاقتناع الكاذب 


فى حديث الرؤساء والرءوسين وفى حديث الوجهاء ومن ثم أقل 


مهم منزلة 
وهناك نوع آخر .من الجدل يثيره خييث يمرف أن جليسه 
عصى الزاج ينفعل إذا ادل فيحب أن يعبث به وأن يضحك 
من انفسإله؛ وأن بتخذ» مو وقد يكون رأيه فى الآسي الذى ادل 


يلين ازسماة 


فيه مثل. رأى ذلك العسبى المزاج .ولكنه يخالفه 4 يتَمَكّه 
يضحيجه وصراخه وحركاته حتى إذا نأل بغيته من الفكاهة أ“ 
برجحان رأى ذلك العسى الزاج فيتال نوعاً آخر من الفكاهة 
إذا رأى عفلم سروره ومو دثورة أعصايه 

وقد شاهدنا نوعا آخر من الحدل إذ برى أحد المليسين أن 

جلبته سفيه لا بريد وضيح الحق بالحدل وإعا ريد اللفر فى 
الحديث بأية وسيلة؛ ولا يترك جلسَه إذا سكت بل كلا طال 
سكو أحس ذلك السفيه أن سكواته إتكار أرأيه فيلج فى الجدل 
اك رغمه على المرو ج من صعته وصاحبه لا برى فائدة فى الخروج 
من ته فيكت بأن بنعاق ل 
كأن يقول : أوم' 0 ام . وهذا على أى حال خير شن 
التقائل أو التضارب من أجل الجدل 

. وتقراً فى الجرائد عن تضارب يوّدى إلى قتل وكان سببه 
نراءا على مليم أو على قطمة من البطييخ » ومثل هذا التقاتل برجع 
إلى اللجاجة فى المدل أ كثر مما برجع إلى شدة الفقر إلى اللي 
أو إل قطمة البطيخ؛ ومشلة مثل" اللجاجة فى الجدل وف التزاع 
على رأى سياسى أو فى التنافس فى البر وعمل الكير» فهذا أيضا 
قد يدعو إلى التقاتل 5 حدث بين شايين تجادلا قْ انيما م 
بالتأذين والدعوة إلى السلاة فاتقلبت لحاجة الجدل إلى تشاتم 
ثم إلى تضارب فتقاتل . وتقرأ فى الجرائد أن اللجاجة فى الحدل 
قد تؤدى إلى الخصومات والتقاتل بين الأأسر أو بين البلدآن 
المتجاورة . 

واللجاجة فى المدل عند بعض الناس صرض يظور خبث 

النفوسٌ فترى بعض الئاس يحقد 3 من يحادله ويسى فى أذاء 
أإمااسعياً ياه وإماق الخقاء . ويخيل للرائى أن بعض الجادلين 
يكاذ يحن ا ال وقد يكون هذا المجادل ليب 
القان سحا إذا وافقه الجلساء على رأيه وهرآأه ؛ وقد عدح من 
بواققه فى حديث الجالس على رأيه فيقول : - فلان رجل 5 
لا يحادل بالباطل ويدرك الصواب إدرا كا مبريعاً ... وقد يكون 
هذا المدوح مخفياً غير ما وافقه عليه. وساخر؟ برأى مادج 
فى سريرته وهازئًاً يليحاجته 

5 غات والأمم مثل آحاد الناس اننا 5 فى تارجم 


الإنسانية عن تقائل الظوائف من الناس على ألفاظ لا طائل حسها 
وعلى أخيلة وأوهام بميدة عن المقل فتعجيه ل كانوا حمق أم عانين 

وستأىعصور يتساءل أهلها عن تقاتلنا على الا" لفاظوالا وهام؛ 
ويتسجيون من حاقة هذه الاأجيا لكا تتمجي هذه الا جيال من 
حاقة أهل العصور الفديعة »و يعظنا ما رأيناه من عبث التقاتل 
على الا”لفاظ والا.وهام والآراء التى تنبدل ىكل عصر حتى كأز 
المقل البشرى من قلة اتماظ النفوس لا أثر له فى المياة وحتى كأن 
المياة لا نستقم إلا يأن يد الناس الذة فى لق أسياب الال 
والعذاب 0ض خصومات ادل وعداوانه 5 جد بعض: 
التدينين لذة فى أ كل النار وطمن أنقسهم بالناجر فى نعض 
الحفلات الدينية. والجدل فى مناظرة الكتي والصيحف والجلات 
كالحدل فى متاظرة الكلام قته ما يكون من العبث الى فيه » 
ولعل شد للناظرة عبد وضيعة ما يدعو إلى مجادلة الذى يرك 
بالصطلحات قلة خبرته بالميأة » وى مسطلحات لا يستقيم 
مذهها إلا فالا مور النظرية التى لا تتصل بأمور الحس” أو بجادلة 
من يشبه المؤرخ الذى لا ينتقد مصادر تاريخه كا ينتقد:الصيرف 
تقوده وتطنى ماسة الثشباب فى قوله وتطنى الثقة بالا:صدقاء على 
الرغبة فى الإنساف وف تخليد حكنه وصيانته من أن ينقضه 
حث باحث 

وقد يكبر الوهم للمشتغاين بإلمياسة قيمة جدم ومناظرامم 
9 الصحن » ويحس بكل قريق أن خراب الوطن رهن بإمخدّاله 
فى أية مناظرة مبما يكن سنها فبستبييح معي ر كل ذريق من الوسائل 


1 فى خصومات الحدل ماكان يعده إجراما لو تثلر إلى لاحو بعين 


الؤرخ الذى برى زوال الجهود البشرية وغثاثة أ البكثير مها 
وتفاهة ماكان الناس يعدوته جد جليل خطير 

ولا كانت السياسة شئل الناس الشاغل فى المصور الحديثة 
فإن الأخلاق الى ييه لول فى شؤوا وما قد يتن سين 
على هذا الحدل» تتنشى وتفسد أُمور الحياة التى براد إصلاحها مهذا 
المدل فيأئى فساد الأمورمن سبيل إصلاحهاءو ,أنى سقمها على يد 
طبيها . ولا يقنتصر هذا الفساد على الشتفلين بالأمور السياسية ؛ 
فإن كل إنسان وكل قوم ينمج فيمن يمدتم من خصومه وإن 1 
يكونوا خصوما فى أ أنور إلعاشر»ما تبيحه السياسة من الكذب؛ 


ااأزرساة انلوق 


5 اسعزص: 

كار الزنادقة قٌ الاسام 

للاستاذ عبد الرحمن بدوى 
يسوم 5 

رجحنا فى العدد الافى من الرسالة أن تكون الزندقة التى 
عناها الهدى والحادى فى هذه الاضطهادات المتيفة التى تاما مها ين 
سنة 158وستة 17 هى الانوية » وأن يكون هؤلاء الذن امهموا 
بلزندقة من كانوا يقولؤن بأن للعالم أسلينقديعين ما النورو الإللمة 
ويحرمون ذيم الميوان والأنحم إلى آخر هذهالمبادىء الى أعلها 


ماق مؤسس مذهب الانوية ٠.‏ 


ولكن هذا لم ينمنا أن تقول كذلك. إن ممنى الزندقة قد ا 


انمع وامتد حتى أسبح يشمل أشياء أخرى لم يكن لهانوية 
ها صلة ولا سيب . وَل يكن هذا الانشاج وليد السنوات التالية 
والقرنين الثالث والرابع عْسبٍ » بل بدأ من قبل ؛ فى هذه الفترة 
' عينها لتى مضت فيها السنوات الأخيرة منخلافة الهبى وسنوات 
خلافة الهادى كلها . 

ولا سبيل لمعرفة تواحى هذا الاتساع , 052 تشعب 
وتنواع.» قفكانت فيه فروق ودقائق » إلا بدراسة كيار الزنادقة 
والتحدث علهم . 


والكساسة فى العداوة والإوجرام ام ؛ فإن الرجل من عامة الناس 
أو أشباه المامة يرى بين الكاسة والعثاء الشتغلين بالسياسة 
من يسيتبييح كل وسيلة مبا كانت مريذولة» يدياع [تقينة فأمور 
العاش واللدو والتازذ بالكيد ما تبيحه السياسة فى الا مور العامة 
ويصير فشر الدعوة 5 الكاذية فى:أمور السياسة خطة يتأئرها الناس 
0 "فى أمورالماش أو اللدو أر الفرور» ويصير التحزب ونصرة الجاعة 
لمق وبالياطل فى أمور السياسة عادة يتبمها الناس ويغالون 
ف باطلها فى أحتر الأأمور وأصتغرها أو فى أبمد الا مور عن تلك 
الخططوالمادات وأقلها حاجة إلها وأ كثر ها فساد مبأء ويكون 
فسادفا أعظر والثالاة بها أشد فى اليبثاث أل نيودت ف لاريزها 
التخاقل فى الحق والتتحزب والتقائل فى أتفه الأمور أو أجاما 
وأبعدها ا عن القحوب بالباظل , قير الرصع عرف 


والإنادقة طوائف وأنواع» والدواقع لترحدت بهم إلىالرندقة 
كفيرة متعددة . أما طوائفهم فنستطيع أن حصرها فى ثلاث : 
الأولى طائفة هؤلاء الذين يسمهم صاحب < الفهرست 4 رؤساء 
النانية فى الإسلام ؟؛ والثانية طائفة التكلمين ؟- والثالتة طائفة 
الأدباء من كتاب وشعراء . والدوافع تكاد ترجع كلها إلى ثلاثة 
أيضا : فن هؤلاء الزنادقة من كانوا يؤمتون بالرندقة (ونتقصد مها 
هنا امانوية ) إعاناً صحيحاً صادراً عن رغبة دينية صادقة ؛ فسكانوا 
مخلصين فى امخاذها مذهباً » حريصين علما كأشد ما يكون الحرص 

وسنهم من وجد فى الزندقة ( بممتى الانوية أيضا ) تراثا قوميا 
خلفه الآياء فيحي الحرص عليه وتمهده ؟ لا لصلاحيته ق ذابه » 
ولا لأنه يستحق الإعان يه كأ هوء وإنما لآن فى هذا الحرص 
وذلك التعهد نوع من الإإرضاء للنمرة القومية ‏ والإإشباع للنزعة 
الشعوبية . وفبها 3 موصع لمفاخرة وغال لى يقارنوا به 
راث العرب ودين المرب عا خلفه لم الآباء من تراث ودين 1 
ومن أجل هذا كان ججيع هؤلاء من الموالى الفرس . وين هؤلاء 
وهؤلاء وجدت طائفة من الزنادقة كانت تتخنذ من الزتدقة وسيل 
من.وسائل العبث الفكرى التى يلحأ إلها الشكاك دائماً ؛ برومون 
من وراعها أن يعبثوا بمقائد الناس » بأن يعقدوا حليات النضال 
بنهاء ويساعدوا الضبعيف منها على الفوى السائد » ويظهروا ميلهم 
إلى الأول؛ وكل هذا لا شىء إلا ليجدوا الساوى حيث لاسلوى؛ 
ويمثروا على المزاء ولبسنثم عثراء. فهىحالة نفسية عنيفة تتملكهم 
فتدفمهم إل ما هو أشيه لفو الفكرى والجون الشى منه 
إلى شثىء.آخر 0 

وتكاد الطوائف والدوافع يقابل بعشها بعشاً تمام القابلة . 
فالطاءفة الأولى » ونق مها-طائفة رؤساء الانوية ( أو المنانية فامعبى : 
وانعد)ء بقلب على دوافع أصحابها الإيجان بها إعأن سادنا » وهذا 
هو الأليق بأن يكون عليه الرؤساء . والطائفة الثانية ‏ يثلب على 


أصحامبها الداف الأخير » داقع الك الفكرى والفكر النشكك » 


ولا يجب فهم متكلمون. أى [ممم رجال فكر وأسعاب مذاهب 
ومقالات يعتمدون على الأفكار. والعقل » دون السالح أو الإيعان . 1 
والطائنة ة الثالثة » وإنٍ كن للدافع. الثانى أثر كبير ١‏ ف اخازها 


لزنتقة » إلا أن أعظلم داقع أر فا كان نزعة الشموية دب 


1 أزساة 


هذا بغريب فالشعراء والكتاب لا يسهومهم الإعان » ولا قبل 


لم بالإممان فى الشاك الفكرى» وإنها تمّبومبم الأحداث العنيفة 
التي تلهب عواطفهم وتثير 'اثرة خي الم » وليس أدى إلى إلهاب 


الماطفة وإثارة الخيال من نزعةالشعوبية ؛ أولاٌ لأمها تتصلبالسياسة 
وأحدائها » والتزاع القائم ين طائفة 
الشعو بية ند كرثم بمجد تالدبمتزون به »ويتغنون بمظمته .والشعراء 
يعيلون دائماً إلى التننى بالماضى سواء بالافتخار به أو البكاء عليه » 
لآن الاغى زمن قد فات ول يعد له وجود إلا فى الذا كرة التى 
تميه » فيستطيع الخيال أن ب* بشكله على التحو الذى يبغيه » وأن 
يتصرف فيه كا أراد وحيما شاء » وهو مطمن آمن . ينما الحاضر 
اعدو حو ا 0 ودوك إء كنت ب عليه فى أثناء 
وجوده ! 1 

والآن فلنتتحدث عن أشهر رجال هذه الطوائف 

أما الطائفة الأولى فأشهر رجالا أو على سيد » وأنو على رحاء» 
وأ وني ورودانبيكت .وعد اقظام الأستاة قدا ماس القال 
'الذى أشرنا إليه والذى نمتمد عليه كثيراً فى مقالنا هذا » أنيعثر 


قوطائئة اشر . وثانياً لذن 


على اثتين مه فى الصادر الأخرى فى يقين . ثم حاول أن يتمرف 


إلى آخر ثالك 


. فأو على سعيد ذ كره الشهرستانى7" الذى يقول عنه إنه كان 
فى أيام خلافة المتمد وكان يكتب فى سنة 7/1 ه 


5 هنيخت 5 انا ولعي التو كراد 


معن ااا ا اج 200 1 


حيها أشار إلى أنه جرتمناظرة فى حضرة الأمون بين حمد بن المهخ 
والعتى والقاسم بن سيار من جهة وين ألى على الربديق . فاما 
م يفلح هؤلاء فى مناظرة الزنديق قام الأمون نفسه عناظرته قألق 
عليه سؤالاً أخمه ولك ازديق يرجع عن خطئه ومات على 
117 يثبت فيدا صعة .هذا الافتراض » ونمتى به أن أن على 
الذكور ف رواية الحاحظ هو أو على رجاء . قال إن هذا الزديق 


لا يمكن أن يكون أبا على سعيدا: الذى د كرناء ؟ نف لآن أيا على 


(1) 'اللل والنحل » طبع كيورتن ص 149 
(؟) الحيوان ج 4 ص ١4١‏ وما يدها 


سعيدا كان يكتب وكان حي فى سنة 4597١‏ ينما الماخظ الذى 
مات سنة 88؟ يتحدث عن ألى على صاحبنا » باعتباره ميك . 
وعلى ذلك فليس هناك من مانع » اللهم إلا إذا ورد دليل مالف » 
أن تفترض أن الزنديق الذى ذكره الجاحظ هو أنو على رجاء 
الذى ذكره ابن النديم 1 

أما الزنادقة من المتكلمين فأشهرهم ابن طالوت ونمان 4 
اللذانكانا أستاذى ان الراوندى الزنديق امشهور » ؟! كان من 
أسائذته أبشا أبو شاكر الذى يذكر عنه المياط أنه كان متصلاً 
ببشام بن السك , التكلم الشيى العروف . ويرى فيدا أن الرابطة 
بين أسائذة ابن الراوندى الثلانة هؤلاء يظهر أنها كانت التثالى 
ف النشيع. وهذا كان كافياً لي توضع أسعاؤم بين أسعاءالرنادقة . 
ويشاف إلى هؤلاء جيما صالٍ بن عبد القدوشس + وقد افر 
نِق قبل إل ابسن الى كعبه جواد تسيهر وعسى أن تناح لنا 
فرصة كريية ة لتتحدث عن هذا البحث 

وثم جيم إما بعيدون عن الانوية أو أن معلوماتنا عن مبادثهم 
الدينية ضئيلة جد . ولكن هناك شخخصية أخرى ين الزنادقة 
من التكلمين نعرف عنها بعض الأشياء ونعنى ما شخصية 
عبد الكريم بن أبى العوجاء . ولا نتعرض هنا للكلام عنه 
كحدث أسرف فى اختراع الأحاديث ووضع الكذوب منها » 
ولاعن صلثه بحسن البصرى وجمثر الصادق» وإكا يعنينا هتا أن 
تقول عنه شيئًاً يتصل زْئدقته قتقول إنه كا نكا يقول البغدادى97؟ 
مانوياً يؤمن بالتناسم وعيل إلى مذهب الرافضة ويقول بالقدر . 
ويتخذ دن شرح سيرة مأنى وسيلة للدعوة وتشكيك الناس 
فى عقائدثم ويتحدث ف التعديل والتحوير » كا ذكر البيروق 
ىكتاب « المند"؟© » 

ولكن أظهر شخصية فى هؤلاء المتكلمين الرنادقة بعد 
شخصية ان الراوندى (.الذى تؤجل الحديث عنه إلى أن نفرد له 
فصلا خاب إن كان هناك ثم محال ) » هى شخصية ألى عيسى 
الوواق وقدكان هو أيضا أستاذا لابن الراوندى ا 

ان أت عدو الوراف )فى الشركة امتزلة طردته 

((4 الفرق بين الفرق ص 544 وما يمدها 

(؟) ماللهئد من مقولة ص ١9‏ 


ازسالة 


1017331 
لذراء له د كرها خصومه ولسنا نعرف مبلغ صصها على وجه التحقيق 
فيد كرون عنه أنه كان شيعياً رافضياً » ويقول عنه الخياط إنه 
كان مانويا يقول بأزلية البدأن ( النوروالظامة ) ويمتقد فى خاود 
الأجمام ؛ واثلياط ممت فهو خصم لأبى عيسى . ومن هنا 
لا نستطيع أن تؤكد ماما أنه كان مانويا . ولذلك فإن الأستاذ 
ماسينيون2© عيل إلى وصفه بالناقد امستقل الفكر » 
20 وهنا ننتجى من اكلام عن الطائفة الثانية وننتقل إلى الطائفة 
الثالثة ونمنى مها طائفة الأدباء والشعراء 

وأول مؤلاء وأشهرثم من غير شك بشار ن برد ؛ ولكنا 
لا نستطيع هنا أن نفصل القول فى زندقة بشار » ويكفينا الآن 
أن تقول إن نزعة الشعوبية عند بثمار كانت أ كير دافع له على 
الزندقة كا كان للعبث والمجون الذى طبع عليه بشار» وروح 
التشاؤم والسختزية من الناس أ فى .هذه الولدقة غيو منكور + 
وهنا نلاحظ بازاء بشار مالاحظتاه من قبل عند الكلام عن ابن 
أنى الموجاء وأبى عيسى الوراق من أن الانهام بلرندقة كان يسير 
جنا إلى جنب مع الانتساب إلى مذهب الرافضة كا لاحظ الاستاذ 
تبدايمنء ومن ميا كان النك ىس هله ازندقة الي تنسب 
إلى بغار ؛ ولذك عيل الأستاذ فيدا إلى أن برى فى بارعا 6 
من الشكاك سشسب 

ولكن ؤندقة خصم بشار » ونعنى به حاد تجرد » أظهر 
بكثير من ذندقة بثمار. وعلى الرغم من أنه لا يمكن القطع بشيء 
فما قصل بعلاقته بالمانوية إلا أنه يكن اعتبارء من كانت له نزعة 
مانوية واضعة » خصوصا إذا لاحشنا أن شعره وقصائده كان يتننى 
مها فى دوائر أتباع ماقي وتستعمل فى الساوات 

أما خظ البزعة الشموبية فى تُكون الإندقة فم يكن كبيراً 
فى شاعى من الشعراء أوكاتب من الكتاب يقدر ما كان عند 
إبأن بن عبد اننيد اللاحتى .. ققدكان يعرف الفارسية ويترج عنها ؛ 
وكان على اطلاع وسعة ع بأدب الفرس القديم » فكان ذلك 
داعيا له إلى التعلق بتراث الفرس والتمنى به فى ججيع مظاهيه . 

ولكن هذا لبس دليلا قاطما على أنه كان مانويا حما » أو أ اعتنة, 


)1١(‏ علتفمه ععتامهد ر[ت ,تمدع ادعداخ 
؟* ىا ”ا 


ييل 


الانوية كدين أخلس (5) على الرغر مما ذكره أو واس عنه 
فى إحدى التصائد التى مجاه مها اهمه بأنه كان حسياً لا يؤمن 
إلا با براه فلا يعتقد إذن بالحن ولا بالملائكة . وهذه الهمة عينها 
قد وجهت إلى بشار من قبل . واتهمه أيضا بأنه أشاد بانى 
وسخر من السيح ومومى . وهنا يبدو الخلط والاضطراب 
فىكلام أبى نواس لأنه إذا كان مانويا فلن يسخر من السيح . 
والصلة بين الانوية والمسيحية كبيرة واضعة لاتسمح مهذه السخرية. 
ونرجح نحن أن السبب الآ كبر فى امهام إبإن بالزندقة كان نزعته 
الشموبية الواضحة فامخذ أنصار العربية من امهامه بالزندقة سلاحاً 
يستعملونه ضده فى الخصومة الحضارية بين الشعوبية والعربية 

وهؤلاء الشعراء الثلاية " اتفقوا جيعاً فى غلبة روح 
الاستخفاف والعبث فيهم . ولذلك فإن أب نوا سكان صادقا حقا 
فى تسميتهم 2 بمصابة الّان » ولو أنه كان فردآ من أفراد هذه 
العصابة ! فهم أقرب إلى الشك والجون إذن من الإإيمان والجد 
وثم أولى إسم الشسكاك العابئين من اسم الرنادقة الخلسين 

وأكثر من هؤلاء جدا وأبمدثم عن المبث والجورف 
أو المتاهية . وقد تخص الأستاذ فيدا آراء ألي العتاهية أحسن 
التلخيص قتال : إن أول ما نلاحظله فى ممتقدات ألى المتاهية 
أنه كان يؤمن بالأأثينية بكل صراحة . فالمالم الظاعى مكون من 
جوهرين متعارضين » والوجود تنازعه طبةتان إحداها خيرة 
والأخرى شريرة . وهو يرجع الوجود كله فى الهاية إلى الموهرين 
التمارضين اللذذن نشأ عنْهما العالم وتكون . غير أن أبا المتاهية 
صاغ نظريانه الأننينية فى صيئة واحدية؛ إذْ جمل الله الواحد عند 
بدء الأشياء وقال : إنه خالق الجوهرين وأن العالم ما كان له أن 
طارحا بذلك أسطورة الخليط الأزلى 
ين الجوهرين أو الميدأين ونمنى مهما النور والظلبة 

مين 

وهنا نفف قايلاً بمد أن استعرضنا كبار الزنادقة وشرحنا 
كيف كانوا موضما للاضلهاد ى أيام الذلفاء المياسيين الأول 
لي نتبين ما وصلنا إليه من نتاتج 

قنلاحظ أولا أن الزنادقة الذبن وجه إلمهم اتخلفاء ماه حموه 
منْ اضطهادكانوا مائوية إما بتحوهم عن الإسلام أو منذ ولادنهم 


00 
توجد يدون الله وحده . 


1 


ف الفترة ماين سنة 158 ول١٠/ا١ا ٠‏ أما بعد ذلك فإنالم نستطع 
أن تنبت الانوية لواحد تمن اتهموا بالزند 
إن أنى الموجاء . أما الآخرون فلي نستطع أن تفصل فى أمرهم 


نسلا را 


ثم نلاحظ كذلك أن الرنادقة كانوا فى أما كن عديدة فكانوا 
فى بغداد وقى حلب وق مكة » ثم فى البصرة والكوفة على وجه 


الخصوص . 

وإن أشهر ماكان بوجه إل 
من مهم هو ترك النرائض ( كالسوم 
والصلاة والحج ) » ثم ادعاء الشعراء 
مهم والكتاب أن يستطيمون أن 
يكنبوا شرا مخ القرآن ؟ وأخرا 
موقفهم بإزاء وحدانية الله 

وأنه كانت هناك رابطة بين 
الزندقة والشيغة» قد رأينا كين كان 


م : الاشساب إلى الشيعة الرافضة دليلا 


5-7 على الريدقة و ة وداعياً إل الامهام مها . 


ونلاحظ أخيرا أن الكثير من 


كبار الإنادقة قد قشوا شبابهم 


وأوائل حياتهم فى أواخر أيام الدولة 
الأأموية ٠‏ فيجحب أن استلتج - 
يقول الأستاذ فيدا : « أنه لكثن 
عن أسل التأثيرات الإبرانية النى 
لعبت دورا خطيرا مذ ظهور الدولة 
الجديدة ( أى الدولة المباسية ) فلا 
بديمن الببحة فق الأوساظ: اللنية 
العقلية فى داخل خراسان وبيوتف 
أعوان ألى مسسل اللراسانى السريين 


كا نبحث عنه ف اليصرة والكوفة 4 , 


ففى منطقة خراسان ااتقت ججبلة 
' حضارات مختلفة فى طابمها . فكان 
فنها فى أواخر الدولة الأموية حركة 
صراع فكرى بين عدة حضارات . 
وكان لهذا الصراع النكرى أ كبر 


قذ» الهم إلا لمبد الكريم 


اأزرسالة 


الى فى تكوين المقلية الجديدة التى سادت العصر المبامى أو الجزم 
الأول منه على أقل تقدر . ولن نستطيع أن نفهم هذه المقلية 
الحديدة وتطورهاطوال ذلك العصر إلا إذا درستا هذا الوسط الذى 
اصطدمت فيه المقليات الختلفة واختمرت فيه يذور الحياة المقلية 
الى جملت من العصر العبامى الأول عصر أ من خفن النعيو 
الفكرية فى تاربع العالم كله شير الى مادق 


مااسّعدا لغرب لطأمم 

كا دلوأ انرما ظر كس 
سفرأ سزيمأ 5 فى هواء عليل وجسر لطيف بأجر ممتدل بطائرات 
0 أو أسروط أو البا إلى مواق 
الاسكندرية أو بور سعيك ( أو بين هائين 


البناين) أ قبرص أو ييروك خطوط 
أجمسرى منظمة بين القطر الصنرى وفلسطين 


وسورنا والعراق 


. يتفل ال ماقر من قلب. المذن 
إلى الطارات وبالسكى - يسيارات الشكه 
الشخمة مانا . العلومات وحجرٌ التذاكر هن 
شرحة معر اطيران بأماظه تليفون : 1784 
شرك فصر للسسياحة بالفاهرة 
تيفون ٠1وهع‏ وم 150؛ أو من أى مكتب سياحة 


و ا أوامق 


3-5 


للاستاذ عمد المتعال الصعيدى 
5-5 5 6 


مس 


قال ان الكلى :لما استخلنتعهر بن عبد العزيز رضى اللاعنه » 


> وفدت إليه الشعراء » كانت تفد إلى الخلقاء قبله » فأقاموا ببابه 


يام لا يأذن للم بالدسخول » حتى قدم هدى بن أرطاءً على عمر 
ابن عبد العزيز » وكانت له منه مكانة » ققال جرير : 
ما لجل الى ليلع هذا زما نك إفى قد مضى زمتى 
أبلغ' خليفتنا إن كنت لا فيه - أتىادىالبابكالصفودق قرنٍ 
وأحش الكانة من أهلى ومن ولدي 

| الى الحجسلة عرى دارق و وطبى 

قآل: نعم أب حزارة و نمعى عين : ذاما دخل على تمر قال : 

با أمير الؤمتين » إن الشعراء.يبابك » وأقواهم باقية » وسنانهم 
مسنولة » قال : با عدى » مالى وللشعراء ؛ قال : با أمير الؤمنين » 


إن النى صلى الله عليه وسلم قد مدح وأعطى » ويه لوه لكين 


. قال ومن مدحه ؟ قال:: عباس إن رصيأد اس » فكساه "حلة 
ا 02 
0010 ا وأطفات لبر مان نار مكنا 
فن 1 عنى النى' ممما وكزة اصرىة يمرَى عاقد تكلا 
تعالى عدوا فوقعرش إلهئا وكن مكان الله أعلى وأعظلا 

قال : سدقت + قن بإلباب منهم ؟ قال : : اان عمك عمر بن 
ألى ربيعة قال : لا قرب الله قرابته. » ولا حا وحنة 5 أليس 


هو القائل : 

أل ليت أفيوم حانت” مَنِيجى 2 شهمتالقى مايينعينياكوالفم 
وليت طهورى كان ريقك كله ولت حنوطى من مشاشاثوالدم 
ويا ليت سفى ف القبوز ضميعتق هنالك أو فى جننة أو جهم 


قليته واللّه تمنى لقاءها فى الدنيا » ويعمل عملا صالما » والله 


لادهل على أبدا ».هن بالباب غير من:ذكرت ؟ قلت : جيل 


اين معمر المدرى » ال : هو الذى يقول : 


آلآ ليتنا ميا جميماً وإر؛ ممت" 

وانى لدى الوني ضرحى ضريحها 
فا أنانى طول الحياة براغب إذا قي ل قد سوى علها صفيحها 
أظل نبارى لا أراها ويلتقى2 معالليل روحىى المتأم وروحها 
أعلرب به » فوالله لادخل على أبدا . فن بالباب غير من 3 كرت ؟ 
قال : كُفير عن » قال : هو الذى يقول : 
رهبان مدن والذينعهدهم يبكون من حذ والمذاب قمودًا 
لو بسمعون كا معت حديئها خْروالصَرة را كمينسجود! 
أعزرب به . فن بلباب غير من كرت ؟ قال : الأحوص 
الأنصارى ؛ قال : أبعده الله وأمحقه » ألنس هو القائل وقد أفسد 
على رجل من أهل المديئة جارية عربت منه : 

الله يينى وبين سيدها يِفْرٌ عنى با ا 


أعلتةه . فن بالباب غير من ذ ت؟ قل : "هام بن غالب 


الفوزدق ؛ قال : ألس مو القائل بفخر لزنا : 
ها دكا من انين 0 انقض باز أقم الري شكاسره 
فلما استوت" رجلاى فى الأرض قالتا 

أحى” ع أم قتيسل” تحاذره 
وأصبحت” ف القوم الماوس 55-67 

مْتلْقَة دونى علبها دساكره 
فقلت” ارفموا الأسباب لا يشعروا بنا 


1 ف أعقابٍ ليلر أبادره 


أعرب به . فوالل لادخل على أبدآ . فن بالباب غير من 
ذكرت ؟ قلت : الأخطل التفلى » قال : أليس هو القائل 

فلست بصا م _رمضان” 06م كل لم الأشاحى 
ولست بزاجرر عنس بكورا إك بطحاء 32 التتخاح 
ولست بقام كالسيرٍ يدعو قييل الصبح كح على الفلاح 


ولكّى سأئريها ثمولاً وأسجدعتد متيلّج الصباح 
أعزرب به . فو الله لا وطى' لى بساط) أبدا وهو كافر ٠.‏ فر 


فوالفايل 
ولا مراقبة 5 قة الفيون ار ينعا + مق اليا فسوالت” الآرام 
هل يبيسّك أن قنان نف أو ما فمان بصروة بن: رحوّام . 
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سا ازساة 


ذم التازل بسد منزلة اللوى والميش بعد أولثك الأيام 
طرقتكصائدةالقلوب ولس ذ'1 وقت الزيارة فارجمى بسلام 
ذا نكن ولا بد فهذا . فأذن له » مرجت إليه فقلت : أدخل 
ألا خارة #فوكل وهو ينول + 
إن الذى بعث النى' عمد 
كس ١‏ لفن عدا ووه حتى ارعوى وأقام ميل المائل 
والله أنزل فى القرآن فضيلة لابن السبيل وللفقير المائل 
إل لأرخوامتك يخيرا اجا ' ٠‏ والنفس نؤقنة كي الناجل 


فلما مثل بين يديه قال : اتق الله يا جرير ء ولا تقل إلا حقا » 


فأنشأ يقول : 
بإلعامة من شعثاء أرملة ومن يتم ا توالنظر. 
يِمْدُّك تكن ققد والده كالفر ا 
بدعوك دعوة ملموفكأن بهد خَبّلامنال نأو مسامن البشر 
خليقة أله ماذا تمان با لستا إليكم ولافى دار مشعظر 


ماازلت” بسدك فى مر دق 
قدطالق الى إصعارىو منحدرى 
ولا يعود لنا باد على حضر 
من الخليفة ما ترجو من الطر 
أنى الخلافة إذ كانت له قدّر ك أنى رب موسى على قدر 
هذى الأراملقدقتضِيتحاجها فن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
فقال : با جرير » والله لقد وليت هذا لأس وما أملك 
إلا ملهامة درثم ' قائة أخذها عبد اه ؛ ومانة أخدمها أم عبد الله ؟ 
با غلام » أعطه امائة الباقية . ققال : يا أمير المؤمئين » إنها لأحب 
مال كسبته إلى . ثم خرج ؛ فقالوا له : ما وراءك ؟ قال : 
ما يسوقك » خرجت من عند أمير الؤمنين يعطى الفقراء ويمتع 
الشعراء وإني عنه راض . ثم أنشأ يقول : 
رأيت” رق الشيطانلايستفرٌء وقدكانشيطاىمنالجنراقًا 
ولاشك أنوجهة عمر رضى اشدعنهظاهية قمنع انأ ربيعة 
لأنه كان لا يتودرع فى شعره عن التشبيب بالنساء من يعرفها 
ومن لايمرفها » ويتعرض للمحصتات المتعففات ويتر قب خرو جهن 
للطواف والسى » ويصفهن وهن محرمات حتى صرن يخفن 
الخروج إلى الحج . وقد نفام عمر بسيب هذا إلى ملك" ( 


#لابنع الحاضالجمود باد ينا 
” إنا لترجو إذا مآ آلنيث أخَلفنا 


جمل الخلافة فى إنام عادلر 


0-0 م 
ألاليت قبرى:وم تقضى متيتى 


زف جزترة بحر الفسارم أمام مدينة مدو غ- آما أيه للد كورة 
فعى وإن كانت حمولة على للبالفة لا تليق برجل يحافظ على أمور 
ديته لآن فها شيا من الاستبتار بعذاب الله » وما كان لمثل عمر 
رضى الله عنه أن يقبل هذا منه وأن تنسيه رقته الشعرية ناحيته 
الدينية »6 أنست قبل عمه عبد لاك بن عرروان وقد اجتيع ببأيه 
ان أفنويسة وكتيرا عنّة وجيل شيلتّة ؛ ققال لهم : 
أنشدون أرق" ما قلم فى الغوانى , ؛ قأنشده جيل : 


حلفت عيئاً يا . ة ساديا ذإن كنت فها كاذب فعميت 
إذا كان جلر” غير جلدك مسّنى وباشرنى دونالشسّعار شر ريت 
ولوأنراقالوتتر قجنازق2 عنطقها فى الناطنين حيت 


وأنشد كقكر*: 
بأبى وأتى أنت من مظلومة كيين المدرٌ لما فتيّر اا 
و أن عنّة خاصت تمس الضحى . ١‏ 

ف الحمن عند مواق لقفى لها 
وسى إلى" بصّرامرعزة نسوة”- جمل امليك خدودهن نعالها 
وانشد ابن إلى ربيعة : 
بتاك التى من بين عينيك والفم 
وليت طهورى كن ريق ك كله وليتحنوطىمن مشاشكوالدم 
ألا ليت أم الفض لكانت قرينتى2 هنا أو هنا فى جنة أوجهم 
ققال عبد اللك لهاجبه : أعط كل واحد مهم ألفين » وأعط 
صاحب جِهم عشرة لاف 

وكذلك الأعس فى منع عمر رضى الله عنه الأحوص والفرزوق 
والأخطل من الدخول عليه » فأما جيل وكثير فالأعس فى منعهما 
غير ظاهى ؛ لأمهما كانا من أصحاب ذلك الحب العذرى السابق » 
ول يكونا مثل ابن أي زبيعة والأحوص والفززدق والأخطل » 
وإن كان فى بنت كثير مايمكن أن يؤخذ عليه من الناحية الدينية 
ولكنها مؤٌاخذة ضعيفة لا يلقفت إلمها » لأنه أسئد السجود لمزة 
إل أولئك اترهبان ؛ وث يدينون بعبادة الأيقونات والقاثيل » 
فلو أمهم سجدوا لمزة ة إذا رأوها لكان ليم فى هذا شأنهم م » وحن 
لا نسأل فى ديننا عن شأن غيرنا » وهذا إلى أن الع مول على 
البالئة » والبالئة رب من التحوق 


وهذا ليس إه تمل عندى إلا أن تمر رغى الله عنه كان 
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الأرساة 


0 التساهل فى شأن ذلك المي المذرى » وإن كان أخف 
من الحي المستهتر » نيوا كلك يعد جيك و كدر 
0 » وأمعنا فيه » وملا يذاكره أشعارها » 
وصرحا فها للئاس ياسم محبويهما » ومثل هذا لا يقبله أدب 
الإوسلام وإنكان يحمد لأصحابه ما يأخذون به أنفسهم من العقا 
أما جرير فكان يتعاطى النزل فى الشعر قضاء لمق الصناعة 
الشعرية » ول يكن يشتقل بالحبك اشتغل به ابن ألى ربيعة وغيره 
من فساق الشعراء » ولا كا اشتغل به جيل وغيره من العشاق 
العذريين ؛ ولا شىء أصلاً فى تعاطى ذلك النزل على ذلك النحو 
الصتاى ء كا يفعل الآن فى الروايات الثرامية » بشرط ألا يكون 
فى ذلك شيء من الفحش الذى لا يبيحه دين ولا خلق . وقد 
مدح النى صل اله عليه وس بالشمر وفيه كثير من ذلك الغزل 
ومن ذلك غيل كمب بن زعير فى قصيده ( بانت سعاد) وقد بلغ 
من أعىه أن يقول قها : 
هيفاد مقبلة ممزاه مدبرة لاايشتى قسصر/منهاولاطول” 
عل تارش فى كدر إنااشتييه 
لقي 8 جتادل 
وقد سمع النى صل له عليه وسم من كس ذلك الفزل على 
مافيه من ذكر الأتجاز » والتشبيه بغر العاول » لأن كمبا قال 
ذلك قضاء لحن الصناعة » ولم يصف فيه أمس] واقماً , ول يتحدث 
عن اشتغاله بالنساء أو بالخجر على مثل ما حدث به الشعراء الفساق 
وكذلك لا حرج فى رواية ذلك الشمر بالا أمره ما بلغ » 
لأنه قد يكون فى حفظه وروايته فوائد لغوية أو تاريخية » ومبما 
بلغ أمسه فإنه لا يلغ ما أجازه الإسلام من حكاية الكفر على طريق 
النقل ؛ إذحم بأن ناقل الكفر لين بكافر » وقد كان ابن عباس 
رضى اله عنه بروى شعر عمر بن ألى ربيعة على ما فيه من ذلك 
الحب الفاجر » والفسق الظاه » ولايعبأ بإنتقاد الحوارج التشددن 
فى الدين عليه » لآن دن الله يسر لا عسر » واعتدال مود بين 
اللجود والتفريط 
وإنى أرى ف الحب العذرى رأىعمر بن عبدالمزيز رشى أشدعته 
فهوعندى من الأمور التى لاينبنى الاشتغال مها ء ولكن لابأس به 
إذا كان براد لغاية حميدة كالرزواج؛ فاذا ل يظفر صاحبه زواج من 
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بحا فليقام عن ذلك الحب » وليشتفل بما يفيده فى هذه المياة لأنه 
م يخلق لذلك العبث الضاربه فى نفسه » والضار بالجتمع فى أخلاقه 
وصيانة أعنراضه » وإعا خلن للممل النافع » وإيثارمصلحة اناعة 
على مصلحة الفرد؟ فإذا لم يمكنه أن يتغلي”غلى نفسه فى حهاء 
فليسكتم فها ذاك امب ؛ وليحفظها عن 1 ثامه ؛ وليصبر على تك 
الباوى صبرا ججيلاً ولو أدى به ذلك إلى إهلاك النفس » ليئال 
فى أخراه من الأجر ما يموض عليه ذلك الحرمان فى الدنيا » 
ولا يكون حِرّاؤه المرمان فبما معا . 
أما الذى قد يقترن بذلك الحب من سكوى الصبابة والتصرييح 
باسم الحبوبة واطلوة مها وغير ذلك هما يفعله المشاق العذربون 
ولا يصل مهم إلى محاوزة حد العفاف » فقد تساهل فيه يعض 
الملداءكا سبق ول بر فيه يأسا ٠‏ ومن ذلك ميتي أن ابن سحنون 
دخل على مالك .فال : يا إمام » اجملنى فى حل من أبيات قللها 
فيك » فقال وقد ظن أنه مجاه : أنت فى حل من ذلك » فأنشده 
هذه الأبيات بين يديه : 1 
مسلوا مالك الْفْتى عن الولف 
و ع " الحسان امعجباتٍ الكوارك 
نفك أني مساب” وإفا أسسلىهوم الثفس عنى يذلك 
فهل فى حبر بكم الحب وال هوى 
أثاك وهل فى صَمّر الهالاكر 
فضحك وقال : لا إن شاء الل 
وإى أشك فى-عة هذه القصة ء ولملها كانت مع مالك 
من غير ابن سحنون » أو كانت مع غير مالك منه » لآن ابن 
سحتون ل يدرك مالكا » وأبوه سحنون هوالذى أدركة » ولكنه 


ّْ يجتمع به ؛ وكان قد نأ إلقيروان وأخذ عن علائها ؛ م دحل 


إل مصر وسمع من ابن القاسم واين وهب وأشهب وغيرمم ثم 
رتل إلى الديئة ولق علاءها يمد وفاة مالك وغى اله عنه . 
والحق أن بعض تلك الأموركاكاوة مما لا يصبح النساهل فيه 
أيضا » لأمها تمد من وسائل الرئاء ومن ن حام حول الجى يوش 
أن يقع فيه » ولكنها لا قصل فى الحرمة إلى حد الزن لأنه من 
من الكبائر » أما هى فن المقائر ٠‏ ننم قد تنفع عفة أولقك 
المشاق فى تكفير تلك الصفائر عنهم » لأنه قد ورد أن اجتتاب 


ار مم1 اأزسساة 


الكبائر مما يكفر الصغائر » كا قال تعالى ( إن محتنبوا كبائر 
ما نهون عنه كارح سعاص وطلع بينة را 
ولعل هذا هو صاد من أفتى رقع الحرج عن تلك اموز 3 
فيكون مرادها أن إنها يكفر علوم 3 لا أنه لا إثم فنها ؛ وخرق 
كبير بين الأمرين ؛ لأرك فى رفع الاثم عنها. إذة بغملها » 
أما تكفيرها يذلك فيبقبها على حرمتها » وليس فيه إذن بذلك 
الفمل » لأنه لا يصح لأحد أن يفعل ما حرم عليه اعباداً على 
الوعد بتكفيره » وهذا إلى أن الإصرار على الصتائر قد يجملها 
من الكبائر » قلا ينفع ف فا ذلك التكفير » ولا يفيد فها 
إلا التوية عنها 
وهذا هو رأبى فى ذلك المب العذرى » وإذا كان فيه بعض 
الفسوة على أولئك المشاق ؛ فهو غاية مايمكن أن يتساهل فيه 
ممهم . وإى أرى أن هناك قوما قد يقع مايكون فى ذلك الحب 
من الثم علمهم أ كثر مما يقع على ذلك المشاق أنقسهم » وثم 
الآاء نأو الإخوة الذن يرون فى زواج أولئك المشاق فضيحة 
.. أو عار فيحولون بين زواجهم » ويمملون على إذكاء نار الحب 
'تيذلك النع » وعلى وجود الفضيحة والعار من حيث يريدون الفرار 
:1 :مهما . وقدكان زواج أونقك المشاق هو السبيل إلى إطفاء نار 
*. .© ذلك المشن ؛ وصيانة الجتمع من الاشتنال بأخباره وأحاديثه » 
وما فها من متك المرضء والاستهقار بتلك الصغائر . وإى أرى 
أن ما كانو) يفملونه من ذلك ليس إلا من بقابا عوائدهم فى الجاهلية 
فلا يقره الإسلام » ولا يأذنبتلك القسوة التى يدعو إلما الجهل» 
بل يندب إلى ذلك الرواج » ويثيك كل من يعمل على إنصاف 
أولئك المشاق» وهذه مى أصوله وفروعه بينئا » وليس فها ماعمكن 
أن يسئند عليه فى تلك العادة الآئمة ؛ ومما يؤيد رأينا فى ذلك 
ما نسوقه من هذه الرواية 
روى المسعودى أنه كان بالدينة فتى من بنى أمية من ولدعمان 
وكانٌ طريفاً يختلف إلى قينةر لبعض قريش » وكانت الجارية محبه 
ولا يع » ويحها ولا تعلم » ولم تكن ممبة القوم إذ ذاك اريبة 
ولا ذحنذ ‏ فأراد نوما أن يبأو ذلك ؛ هقان لبعض من عنده : 
مض بنا إلها » فانطلقا » وواتاما وجوه أهل الدينة مز قريش 
والاأنصار وغيرها » وما كان 3 تتى يحدا مها جد ؛ 
ولا بجد واحد منهم وجدها بلاموى » فلما أخذ الناس مواضمهم 
قال لما الفنى » أحسنان أن تفولى : 
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1+ 9 
أحيم أحينًا بكل جوارحى 


فهل عندكم عل عالم عتدق 
أبجزون بالود" الا جر مثله 


1 
0 منه . وقالت : 
كد رما ارده ا ف وفض لٌالبادىيدلا يجازى 
لو بدا مابنا 53 ملا الآ ض] وأقطار شامبا والمجازا 
فعجب الفتى من حذقوها وحسن جوامها وجودة حنظها » 
فازداد كلقا ها وقال : 
أنت عدر الفتى إذا متك الس مر وإن كان بوسف العصوما 
فيلغ ذلك عمر بن عبد المزيز » فاشتراها بعشر حدائق » 
ووهبا له با يصلحها » فأقامت عند. <ولا ثم ما تت » فرئاهاء 
م اي 1 يد 
ال 0 
ْم أخرجت تاه مة مها والوت أحد حال 
قال أعمس اطخ ١:‏ هذا سيد بيد إللوى ف .إغر اال 


الت : غم ء وأحلسين 


قبره سبعين بددنة" » وقال أبو حازم الاأعرج الدتى : أما عي 


لله يبلغ هذا ؟ 
وأنا أقول : جزى الله عمر بن عبد العزيز عن ذيتك الحبين 
خير الطزاء عير التعال الصعيرى 


اللباب فى ممرفة الأنساب لابن الأثير ( هذب فيه أنساب السمعاتى 
واستدرك عليه , وقال فى المقدمة : إذا عثرث على وث فى. كتابه 
بتته لا قعمداً لتتبع العثرات وأا ١‏ إرادة لاظهار الحق لينتفع به الناس 
ع ع وك يعرفه ) 

سن الاسلام للبخارى وصراتب الاجاع لابن حزم وتقده 

و 

عيون الأثر ني فنون الفازى والعيائل والسير لابن سيد الناس 

فتاوى السبى 

ذخائر العقي فى مناقب ذوى الفربى لامحب الطبرى 

دبوان السسرى الرقاء 
تطلبٍ من مكتبة القدسى. يباب الخلق : حارة الجداوى يدرب سعادة 


اأرساة قم 
0 5 م 
: 0 بأنى من أضرم القلب اشتياقاً واهتياما 
عن 00 الاءالى وححة البيت الثالك : 
ِ 6 فقذفى لله علمئا فشحطنا وأقاما 
نه[ ١ه‏ الهو الا سكن ا ١‏ 
بعلم إلى الفرج الآ رافق قال الدكتو ناجى : ولست أن بالنى يفول : < اهتيام 6 
ع واه شحط »6 ؛ ولا بالدى يبدأ البيت بقول « بأبى © فهذه لغة 


بأنى من حرم النسوم على عينى وثاما 
بأى مر أضرم القلب اشتياقاً وهياما 
ذقفى أله عاينا رحتنا وأقاما 
أذ كرى من ليس ينساك وإن لاق الجاما 
إن من نام لعمرى يحسب الناس, نياما 
عد د 
حداثنا الأستاذ أحد راى قال : إن هذا الشعر إلدكتور ناجى » 
وفيه لحن للأستاذ تمد عبد الوهاب بضرب بكل أصابع اليدين 
عل البيان . . 
وحدثنا الدكتور زى مبارك تال : إن الشعر ليس للد كتور 
ناجى » وإن للأستاذ راى عذره اللى فى تسبته إليه ؛ فالنقفس 
الشعرى متقارب ينه وبين العياس بن الأحتف . فكلا الشاعرين 
شرك اللقات: عضن اق مان حرارة أعاننة وتورقة عر اطقهر 
ولوأ كنت قد وضعت كتاباً عن شعراء ألقرن الثابى » لكان 
ذلك أجدى على القراء وأليق بى من كتاب « النثر الفنى » 
فى القرن الرابع؛ ولسكن الفرصة لم تفت عب ىكل حال: .وإن من 
بد أ حيأنه الأدبمة بالكتاية عن عمر بن ألى ربيعة» مدر بأ يجمل 
الصاس /ن الأحنف موضعاً فى حيانه الطويلة المباركة » إن شاء الله . 
قال أو الفرج : وهذا وعد ننتظر من الدكتور زك مبارك 
وقاءه . ولفد مجبنا من إثاره « الشريف الرغى » على العباس 
تصنيفه كتابا عنه أثناء إقامته فى بنداد ! ذالشريف وإن جل” 
قدره شاعرا ع وسعت مكائته رجلا » ذإن العياس أ.* ذه بأن يكتب 
عته الدكقور َي مبارك طبيب « ليلى الريشة فى المراق  »‏ 
ول انيز ريه 3 فى الراض عا زعم بعض الناس .. 
الدكتور اشم لايق رأطياره : 


حدثنا الأستاذ حدثنا الأستاذ صا جودت قال : إن اللكتور ناج غضب ' 


عق انشة واى الب هذه الأبهات ؤقال: : إن فما مخريقاً : فصحة 
ألبيت الثانى : 1 


عصرى . ولقد كان الساس رقي دمثا للا قال شحط ء ول يقل 
الرافج ؛ وقد كانت الكلمة الثانية عالن عفر » فعمد إلى 
أرق الكامتين . ولكن عصرنا فيه ما هو أرق وأعذب واسق 
فى التسير عن خوالجنا الهذبة ؛ ولكن راتى ( عفا الله عنه ) 
ينسب لى من شعر القدماء ليرمينى بالمدول عن مذاهب الْجِدُدن ؛ 
وسأحاريه هو وأمثاله بعثل هذا السلاح حت يستقيموا © أنعد: 

لأرون لم من غير قوم حتى أجدد فم عهد “قاد 

قال أو الفرج الاسكندرانى : والغريب أن الدكتور ناجى 
يذكر أحد الجادين » وينهدد بأن يملك مسالكهم » ولا برى أنه 
بذلِك قد 2 شحط 4 عن التجديد . ولقد ثم أو الفرج بأن يبدى 
هذه اللاحظة » ولكنه خثى أن يوْحْذ مها لو أذاعها . فإنه هو 
أيضاً يعارض كتاب الأغانى ويتتحل لنفسه لقب : « ألى الفرج » 

قال الدكتور زك مبارك » وقد أدرك لفطتته ما حال يخلر 
الاسكتدراق وإن / بقله : لاعليك من ذلك » فالتحديد لايكون 
إلا من الراسيخحين فى المح بالقديم . وهذا مارن لوئر ما استطاع 
إنشاء الذهب البروتستانتى إلا لأنه كان قسيسا كاثوليكياً؛ وإننى 
ما آنشأت مذهي البروتستاننية ية فى الأدب المرلى إلا لأنى أزهرى 

حدنتا الذكتور زكى أو شادى ... بل 4 ؛ 

صاحب بجلة تنمرض للناس بالسوء . 

وحدثتا سال جودت قال : إن مادا الذى يذ كره الد كتور 
ارهم ناجى فى قوله . 

لأروون لهم من غير قولهمو حتى أجدد هم عهد ماد 
ليس أحد الجادين الذين يشير إلهم الدكتور زك مبارك ؛ 
ولكنه الأستاذ ممد على حماد محرر محلة ( الشعلة ) فهو أقرب 
إلى خيال ناجى من هؤلاء الدين علت ذ كريامهم طيققات من غبار 
الترون . وما كان لناجى ولا لأحد متا تحن الجددين أن يلتفت 
هذا الالتفات . فنحن إنما نستمد الوحى الشعرى من الحياة لامن 
الكتابة عن المياة 2 ولا من الكتاية عن الكتاية عن الحباة 


يحداتنا بشىء لأنه 


0-0 ازسماة 


نحن نذاكر سحاد الششملة لأننا راه وتتصل به عن طريق الحواس » 
وجى صلة الفنان بالحياة ؛ ولكننا لا نكتب عن العباسيين لأنها 
لا تتصل بهم إلا عن طريق الكتب --. والكتب تؤلفها يحن 
ويقرؤها غيرنا ٠-١‏ إلا أن تكون بالطبع كتبا أجنبية » فدراسة 
تاجى لشكسبير أ مول ؛ وليس كذلك ما كان قد يفمله 
لم يكن مجددا فيدرس من يقولون إسهم أشباهه كن الدمينة 
والساس بن الاحتث . 

قال الدكتور زى مبارك : هذا بمض الفوارق ببى وين 
ناجى ومدرسته الحديثة . فأنا منطيق ولا أرى كلام صا يتمشى 
مع النطق . أنا أحرس الحياة فى حاضرها عن طريق الحس » 
وأدرس ماضها عن طريق الدرس والخيال » وأدرس مستقبلها 
عن طريق العنوم الغناطيسى . ولقد أفدت من التنوجم وما يقصل به 
من الدراسات أن صار فى وسى تعمرف ما محول بنفس داق من 
الأمكار واطواطر ٠‏ وليس ذلك خرد ذ كاه » وإن كنت 5 
وكيا بالذالى والراى » ولسكن عن طريق العلم والدرص . ولن تمر 
غير أشهر قلائل » هأجوز امتحان الدكتوراه للمرة الرابعة ولكنها 
ستتكون فى هذه الرة فى « المازمارتيرم © وسيكون فى استطاعق 
أن أتعرف مافى الكتى دون أن أقرأها . فأ كتب عن الشافى 
هراة أخرى دون أن أعيد قراءة كتاب الآم » وأتقد شعر السيد 
الجيرى » وإ ن كان شمره قد ضَاع . 

هو زعم الدرسة الحديثة؛ ولهذه الدرسةطلبة وفهامدرسون 
ولكن نس لما دراسة ولا موشو ع قابل للدرس . ولكن فى 
التعليقات الشفوية التذرقةسبلى قصاآئدالشعراء المعاصربن مادةلو جعت 
لكانتموضوعاً طريفا لها. وهذا بعضما سنتناولهىهذا الكتاب 

وسنتبع طريقة أبى الفرج الأسفهاتى فى تحقيق الرواية 
والإسنئاد . ولن خترع وان نلفق إلا أن يكون ذلك من 
مستازمات الكتاية . وكذلك كان يفمل الأسفهاق 

. ولقد ننسب الشاعى من غير شمرره لأنه كان الواج ب أن يقول 
هذا » فإن حاد عن هذا الواجب فالذني ذنبه هو ولا علينا أن 
ن كد صدق الرواية. وسنضرب الثلالمفتع بأن لنا الح كله ذلك 

تتلخص الفكرة العامة لآراء الدرسة الحديثة فى هذه 
النظرية : ما دمن محددين فى اللئة المربية فالاقتباص عن الغرد. 
يديد لأنه في لنتنا سيكون “جديد؟ . ولبكن مماكاة المرب 


محرمة لأنها تكرار لما فى هذه اللنة 

إنهم لا يقولون ذلك ولكن أحسب هذا هو الذى بجي أن 
كوارت أنا وقد قالوا غيره فلن علهم » وما دم تأدون آراءهمفهذه 
هى آراوتم . أما الدى يقولونه فهو أمهم إها برون الجديد جديداً 
بصدوره عن اتفعال نفسى جديد وهم لذلك بزعمون أمهم بنكرون 
الاقتباس من الأدب الثربى كا يتكرون محاكاة المرب الأقدمين 

ولكن الأحى لا يقف عند هذا بل حياة هذا الميل مقتنسة 
من الحياة الذربية إلى حد كبير؛ فالاقتياس عن الغرب فى الحياة 
ينشى' فى الأدب أقتباس] أسيلا لا يتنانى مع التجديد . وبذلك 


ينكرونه من الاعراب عن الرأى الذى يدينون به يبيح محا كاة 
العرب والاقتباس من الغرب وعلبهم القول وعى التوضيح 

استطاد فى الفض مى قرا الكتات 

وقبل أن نستأف التحدث عن حياة الدكتور ناجى وشمره 
تقول إن أبا الفرج الأسفها كان يذكر شاعس؟ والوسيقار الدى 
لحن له . هذا فى بعض المصور » وى عصر آخر يذ كر شاع 
رمن وقف الشاعى نفسه على مدحه 5 0 وقى عصر تالك 
يذ كر شاعي؟ وراويته » وق عصر رابع يذ كر شاعس) والأمير 
الذى بتولى رعايته أو يتولى خصومته 

هذا بأن الشاعى فى بعض هذه العصور كان ييخشى على شعره 
من النسيان فيتخذ راوية . وفى عصر آنخ ركان لايستطيع الحياة 
إلا فى كنت أمير » وفى عصر ثالث لا يسستطيع الحياة إلا مناوثا 
مشاغباً » وهو فى كل العصور على السواء محتاج إلى من يضع له 
كان لشمره » لأن الشمر غناء قب لكل ثىء . 

من أجل ذلك رأيت أن الشعراء المناصرين ليسوا فى حاجة 
إلى داوية يهم من الرواية الطابع » وليسوا فى حاجة إلى من 
يحمهم فللشموب الآن ما كان للأعراء فى سالف الزمان ؛ ولسكن 
الذى يمحتاج إليه الشاعى المعاصر هو التاقد النزيه , 

ولقد وجدت يحمد الله هذا الناقد فسأذكر تارجم شعرائنا 
وشعراء الأقطار ألمربية مشفَوعا بتارعخ ناقده وبنقدءإياه . ومشفوعاً 
كذلك بتار الموسيقار الذى -ن له . 

غود الى صيامَ ال كتور ناض . 

هو طبيب متأئر بالثقافتين الا نكليزية والفرفسية عصب المزاج ناثر 
الأ اببر هف الحس يكلمك فببتز.جسمهكله حماسة وشدةاقتناع 


- شعره هذا يحاى أنين مرضاء وتوجمهم 

. ووع الشعور الدى ببشر به هذا الطبيب 
الماع هو التقريح عن الحم بالتمبير عنه 

ذلك يعنيه صدق التعبير وعو من أدق 
الشمراء الماصرين إبراز] للفكر:محدودة تحدودها 
فى تسوره؛ فليس فى شرح شمر محال للتأويل 
ولبس فيه شىء من النموض . ولكن محال 
المياة التى ينظر إلها وينقدها محال شديدالشيق؟ 
وف نفس ناجى ثورة مكبوتة منشؤها أنه لم يقل 
كل مابريد أن يقول. فهو مع أمانته فى الإقضاء 
عما شعر به فما قال لا بزال يخترن الكثير من 
التجاريب والشاعى وعنعه حرصه على صدق 
الأداء أن يقول اإلفظا حاتماً حول معتاه أو قرسا 
منه أو شيب به فيفرج عن نفسه بوسيلة ما 
إلتعبير عنها . وسيظال هنذا الكبت ما دام 
ترا حرفة الطب التى نشل الوةت كله والفكر 
كلهء ولكنها لا تشئل كل الشاعس 

هذا ما يقوله ناقده عنه وناقده هو الك كتور 
َك مبارك فإن لم يكنه فقدكان الواجب أن يكونه 

أماملحته فهوالشاعى الوسيقا رصاح جودت 


5 
لصي 


الرصالة نعو 


قت حرفته بأن بكافم اموت فى كل ريض وهو واسع وإذا سممت أننها شاقتكشندعةالمياض 
الرجاء واسع الأأمل . فرسالته ف الآدب لا يمكن أن نكون كرسالة أصنى فيبث سونها ‏ كلانشراحى وانقياضى 
أده الهند فى العصر الحاضر رسالة إذعان وتسلم ‏ وعلى رغم 0 الشعر لالد كثور ناجى وفيه لهنان أحدها إيسمع قطء والآخر 
وارجاء الستفادين من حرفة الطب فلا يستطيع أن يخلص من م يصنع بعد: وكلاها من صامة الأستاذ صاغح جودت . 
للشاهدة للمريضوالمكافة للمرض . وإذاكان السيد يحا 0 ه يتم » در الاطيف الشار 


كا يقول الاجباعيون فشمر الدكعور ناجى فى 
ساعة إخلاده إلى نفسه واستجاعه ألوان تأثره ‏ 


صرت 


ليل المريقة فى اللمراض 
مسفرة السنين ‏ 2 


مكنونة ليست تمد 


فإذا دأيت ذبوما 


بيضاء شاحبة البياض 
قل الدلال وبالتناضى 
من الطوال ولاالمراض 


لان 200 عر 
لاربةاالش رن وما مريب سانا" م دوك أب زات 
لكك ١‏ كارا ينض اتوك عن تادصم لايددي ٠‏ 
م 7 وجيت سان ابستها ل 
حم كا 
0 00 ل على امن ات فرت 17 ره 
كسلا ذميلةبييا و ا 1-86 تلمجت لان 


وشا الزساة 


أحد عر الى 


أما آن للتاري أن ينصف هذا السرى القلاح 
وأن محدد له مكانه بن قواد حركتنا القومية ؟ 


للأستاذ مجمرد الخفيف 


1 ١ 

,لكب . + 1 

فى مثل هذا المو الى كدرته دسائس الا كرن والطامعين » 
زاحت وزارة البارودى تعالم ما كانت تشكو مئه البلاد ؛ ومن 
ورائها نواب الآمة يشدون أزرها » وإنهم ليمامون ما كان يحيط 
وطهم من الكيد والإعنات . 

وأحس البارودى .ن ول لأس بعزايد الحفاء به ونان 
الندبو ..فاكان ليسي توفيق أن يسبح الأمى ببنه وبين الوزارة 
تام علىأساص غيرنا أن من مبادى" السمطرة ونواز عالاستبداد؛ 
ولكن الوزارة استعاضت عن معاونة لخديو بَوّازْر: البلاى .٠‏ 

وكان أول نا واجهته الوزارة من الصعاب بطبيعة الال 
مى مسألة النزانية ؛ أو بسارة أخرى لانحة الجلس التى يسبها 
استقالت وزارة شريف ؛ أو على الأسح أبجيرت على الاستقالة 1 
ويحمل بنا أن تأني بالحديث على سردهفيهذ, السأاة لثثبين إلى أىحد 


كانافتيات الدولتين على البلاد» وليرى الذين رموا ح ركهاالوطنية 
ورجلها بمختلف الهم مبلغ ما فى منراعمهم من جهل أو عدوان . 

جاء فى خطاب شريف باشا الدى تقدم به إلى الجلس يمد 
انعقاده ؛ وقد خطت المركة الوطنية خطوة واسمة بعد نوم عابدين 
قوله : 9 فإنه لم يحجر عليكم فى شىء ماء ولم يمخرج أعس مهم عن 
حد نظارم وسراقبشك . إنغا لا يفاك الحالة الالية التى كافت 
عليها مصر مما أوجب عدم ثفة الحسكومات الأجنبية مها » ونشأ 
عن ذلك تكليفها بيترتب مصاط » وتمهدها بالترامات ليست خافية 
علي ؛ بعضها بعقود خصوصية ؛ والبعض يقانون التصفية . فهل 
يتيسر للحكومة أن حمل هذه الأمور موضماً لنظرها أو نظر 
النواب ؟ حاشا لأنه يجب علينا قبل كل شىء القيام بتعهدانتا وعدم 
خدشها بشىء ما » حتى نسلح خالتا 3 وتزداد ثقة المموم بنا 5 
ونكنسي أمثية الحكومات الأجتبية . ومى رأت منا تلك 
المكومات الكفاءة لتتفيذ تعهداتنا يمسن إخلاص .يدون 
مساعدتها . فتتخلص شيا فشيئاً نما من فيه » . 35 

مبذه الكلمة مبد شريف تلطته فما يتعلق بلاتحة المجلس » 
أو ما نسميه نحن دستوره » وعلى الأخض فما يتعلق بالنزانية . 
ثم حاءت اللاحة تنص على أن : 2 مجلس النواب أن بنظر فى اليزانية 
ويسحث فا » وتعتمد بعد إقراره عليها وعلى رئيس المجلس أن ياغ 
ذلك إلى ناظرائالية لغاية اليوم المشرين من شهر ديسمير بال كثر». 

«ولا يجو زللمجلس أن ينظر فى دفميات الوبركوالقررللأستانة 
أو للدن المموى ؛ أو فما التزمت به الكومة فى أمى الدين بناء 
على لانحة التصفية أوالمماهدات التى خسلت ينها وبين الحسكومات 
الأجتبية 6 . 

هانان ها اللمادنان : الثالثة والثلاثون » والرابعة والثلانون ؛ 
من لاحة المجلس . وبمقتضى أخراها يحرم الجلس من النظرقى نحو 
نصف المزاتية » لآن هذه الأواب الستثتاة من المزانية كانت 
سس لفيا 

ولقدكان الجلس, يلمع فى أن ينظر ف اليزانية دون أن يستثتى 
منها شيئاً مادام هو الفم على حقوق البلاد : ولكن الشكة 
قضت عليه أن يتواشع فيقبل لانحة شريف على ما مها من نتقص . 
فتمل ذلك ولكند ل يفد من حكته وا أسفاه شيئًاً ٠-٠‏ ققد كبر 
على الدولتين أن ينظر الجلس فى أى جزء من اليزانية » فرمتاء 
بالذكرة المشؤومة التىكان من نتانجها ما رأبنا مي طرف المتدلين 


ازماة 


منضن 


وثورة التطرفين » والتقاؤها جيماً » ونمسكهما بالنظر فى النزانية 
مبما يكن من العواقب . الأمس الذى طاح بوزارة شريف ٠‏ وأحل 
محلها وزارة اليارودى ٠٠‏ 

وجاءت وزارة البارودى . فلم يكن أمامها إلا طريق واحدة : 
فى السير وفق رغية النواب » والرأى الوطنى العام فى البلاد . 
نفطت تلك الحطوة مستندة إلى مؤٌازرة الأمة لما ممشمدة على حقها. 
فكان ما قررته فى مسألة الممزانية ما يأنى : < لا يجوز للمجلس أن 
ينظر فى دقعيات الور كو اللقرر للا ستانة أو الدين العمومى أو قها 
التزمت به الحكومة فى أعس الدين بناء على لاحة التصفية 
أو الماهدات التى حصلت يدها وبين الهكومات الأجندية «6 

2 ورسل اليزانية إلى ملس النواب فينظرها ويبحث فها 
( بمراعاة الستد السايق ) » ويعين لما لمنة من أعضائه مساوية بالعدد 
والرأى لأعضاء لس النظار ورئيسه ؛ لينظروا جيعا فى المزانية 
وبقرروها بالاتفاق أو بال كثرية » | 
٠ .‏ ووافق الجلس على اللاحة الجديدة التى تقدمت مها إليه وزارة 
البارودى » وكان هذا الرأى الأخير » أعنى تكوين لْنة .ن أعضا 
الجلس مساوية ف العدد لأعضاء مجلس النقلار قد عرض آل 
من الحلول على وزارة شريف . فأبت الدولتان قبوله ؛ فاما قضت 
وزارة النارودى فى الأمس حسب مشيئة النواب » ارت 'ائرة 
الدولتين اللتين جاءنا لنشر روح الدنية والحرية فى الشرق ! 

ولفد جات الوزارة الأمس للأمة فيا إذا وقع خلاف بين الجاس 
والوزارة ٠‏ قنص فى دستور الجلس أو ناسماها اللائحة على ما يأتى : 
د إذا حصل خلاف بين محلس النواب ومجلس النظار » وأصر 
كل على رأيه يعد تكرار الخائرة وبيان الأسباب » ولم تستعف 
النظارة فلنحضرة الحدبوية أن تأ بفض مجلس التواب وتجديد 
الانتخاب على شرط ألا تتجاوز الفترة ثلانة أشهر من تابيخ 
نوم الانقضاض إل نوم الاجماع . ويحوز لأرياب الانتخاب أن 
يتتخبوا نفس:التواب السالفين أو بعضهم » . 

« وإذا صدق الجلس الثاتى على رأى المجلس الأول الدى ترتب 
لحلاف عليه يتفد الرأى المذ كور قطمياً 4 . 

هذا هو الحل الذى ءالحت به وزارة البارودى مشكلة المزانية 
واقدى من أجله حقت علها لمنة الدولتين ؛ وحق علبها عقامبما . 
مع أنه لا يمكن أن يكون هتاك تساهل فى مثل هذا الأمى » وى 
مثل تلك الظروف من هذا الدى جرت عليه الوزارة . 


مؤلاءنواب شمب هتمهون باسمه للنظر ىصالحه» فكيف يتسنى 

له ذلك إن لم يمكونوا قوامين على ماليته وى أساس كل شىء 

ودعامة كل إصلاح؟ و كيف يكون الك قانما على أساس ديمقراطى 

إذاحيل بين نوا ب الأمة وبين النظرف الأموال آلتى مجى من أفرادها؟ 

وإذاكانت لمصر ظروف خاسة ناث شئة من دنونبا التى لم يكن 

لأهلها يد فنها ؛ فأى شىء كان يطمع فيه من توامهاأ كثر من 
أن يتركوا ما يتملق بالدين دون تدخل فيه ؟ 

1 لكن الدول لتين كانتا حاريان مجلس سب مهما بلغ من اعتداله 
وحكاته . كانتا حاريانه » فتحاريان فيه الوطنية الصرية والقومية 
الصريةء لأنبما إن عتا وازدادياقوة ؛ ضاعت الفرصة؛ وخرجت 
مصر سالمة نما كان يدير لحا ! أنظر إلى الاحتجاج الذى كتبه 
المراقبان الأجتبيان فى ١7‏ ينابر سئة 1847 عندما علما نية النواب 
فى وزارة شريفء قال :©١7‏ < يظهر أن ملس شورى التواب يهِيآ 
لآأن يطلب حق تقرير المزانية » ولهذأ نرى من واجبنا أن تقول : 
إن إعطاء النواب هذا الحق ولو اقتصر على الإدارات والصاح الى 
لم مخصص إبرادانها للدين يفسد الفمانات الممطاة للداثتين'. لأأنه 
سيكون من تتأئجه الضسرورية أن تتفل إدارة البلا من يد جلي 
النظار إلى يد لس الثواب »© . 

ولاتسل عن مبلغ غضب هؤلاء الطامين امكثدن امن 
وزارة البارودى حيما حات الشكلة على النحو التواضع الدى يتناه» 
قلفد انطلقت ألسن الساسة مهم مع ألسن السفهاء من ممراسلى 
السحف بكل فاحشة وجارحة فى الوزارة والنواب جيم على كو 
خليق بأن مخجل منه اللإنسانية . فهذا نظام موضوع بأسره حت 
سيطرة جيش 'ائر كا صوره كلفن فى تقاريره ؛ وهذه وزارة جامحة 
تسوق مصر إلى الخراب » وهؤلاء نواب لا يعرفون من معاتى 
الوطنية إلا التعصب الأعمى فشلاً عن جهلهم وشيق عقوم . 

كتب ماليت يصف النواب2” : 3 إن ما يتظاصصون به من 
طموح إلى المدل والحرية.قد انتهى ,أن حلت سلطة الحيش الغائعة 
محل كل سلطة مشروعة 6 . 

وقال كوكسن يصف تاتون الاتتتخاب الدى وضمته الوزارة 
السامبة : « إن الثرض منته فى هذا البلد أن تكون كل الزايا 


)١(‏ مقدمة التاريخ السرى : وهذه الفقرة عرمها الأستاذ مبد الفادرجزة 


عن كتاب دى قريليه 0 المسائلة المسرية » 8 
(؟) الممألة امصرية تعريب الأستاذين : المبادي وبدران 


ع اسان ازساة 


الانتخابية من رشحتهم السلطة الحاكة ؛ والسلطة الحاكة الآن 
م سلطة اليش »6 
وأوعن ماليت إلى وكلائه فى الأقالم أن يكتبوا تقاريرعن مبلغ 
نوسلك إليه أطال موسو اللا وأرصل تهت كار آل 
حكومته » وباغ من الجرأة على |1 
هؤلاء الطاممين لتغلل المشع الاستمارى على ليه أن كس تلد 
بالغاء الكرباج قال وما عبت سا9 : اك الام ترد 
قوم اعتادوا منذ القدم أن يخضموا 0 إن 
الطريق الدى سارت فيه الحركة متذ عام » جمل الفلاح يمتقد أنه 
يستطيع الوصول طفرة إلى ما يسمونه له حرية » فى حين أن 
ماآ كنسبته هذه الحركة من قوة جديدة بإسلام أزمة الأمور إلى 
طائفة من المياليين النظريين جمل أثرها فى السلطة على وجه العموم 
أثر الثاء نصبه على قطعة من السكر 6 . 
هذا هو ما قاله ذلك الإجلزى الدى تفتخر دولته بأنبا سءقت 
الدول إلى الحرية » والتى ما فتثت منذ عهد كرومر فى مصر تفاخر 
-بأن معتمدها هذا هو الدى أبطل الكرباج فى هذه البلاد ! 
وإنا لنستأل الذين ادق هذه الغتريات » والذن يتتمون 
ٍ امال كاج ونتاق اليد لصر ‏ 5سأل م لاء السادةٌ ب 
الذين يعلمون هذا ؛ ومع ذلك يعيبون على عرابى وزملاثه تطرفهم: 
أ كانوايفملون غير ما فمل ععرابى وأجحاب إذ كانوا يحبون أوطنوم 
حا ؛ وكانوا يميشون فى مصر فى تلك الأيام ؟ 
أما الذين كانوا جهاون تارجم هذه الدسائس الى كانت ينها 
ار ل يه له 
هذا إلى فطتهم وشعائرتم . 
وما ندافع عن عررابى إلا لاننا نمتقد أنه ظلمٍ » وأن الذين ظلموه 
م أعداء الملاد الذن استياحوا ذمارها وألحقوا مها الذل والهوان 4 
وما مجدر عصرىق وبلاده ققيرة فى الآ بطال أن يشايع الذبن حاولوا 
أن يمسوا بالباطل ارخ رجل كانت اللطولة فى مقدمة صفانه . 
على أنه ما كان لباطل أن يطنئن نورالحق إلا أن يطمس ظلام 
اليل نور الهار ؛ وهات أن يتفجر نور الهار ولا بذوب 
فى أمواجه الوضاءة الشرقة ظامة الليل » وإن ترأكت من قبل 
بعشبأ فوق بعض'. . 
)١(‏ الرجع السالف . - 


قبل يغ من صفاقة أحد 


ولقد جل الكائدون لصر اليش هدفهم فها راحوا يشيمونه 
من مقتريات ٠‏ أنظر إلى قول ماليت فى تقرير له عن : < رايد 
اختلا ل الأمن ف البلادلقلة اكتر ات الأهالى يأولياءالأموراللكيين» 
وبعزى ذلك إلى ساوك رجال الحمزب المسكرى الذين لا يعاماون 
زملاءهم اللكيين بالاحترام الضرورى لادارة البلاد» وقد أخذت 
الرشوة تمود إلى سابق عهدها بين الموظفين » ومما يساعد 
على انتشارها كثرة التغيير والتبديل فى كيار للوظفين © . . 
يقول فى وصف مازعمه من الضيق الذى وقع فيه ا 
ق سيق الخضول على امال : « ويمزو الملاك قلة رؤوس الأموال 
وماثم فيه من الضيق إلى سياسة الحكومة الحاضرة التى لا تبعث 
على الثقة مها » ويجهرون يأمهم إذا تحزوا عن دفع الضرائي فالتبعة 
واقمة على الوزارة 6 . 

وليس تيبا أن يسلك كلفن ومالرت وأشياعهما هذا السك 
فى الطعن على الوزارة » وقد أدركا ما كانت تنويه حكو مهما من 
العمل على هيد السبيل للتدخل المسلح بعد هذا التدخل السياسى 

ولقد كانت تلك الذكرة الشؤومة -خطرة واسعة نحو هذا 
النرض الرسوم . فبسبها كان لا بد أن تتفاتم الحوادث لتصل 
بالبلاد إلىكارثة الاحتلال . كتبقتصل فرنسا إلى حكومته بوم 
9 يتابر يتقول : 2 إن الرغبة البادية على تجلس النواب من جاب 
فى أن يصير برلانا » والخطة القوية التى وأت الدولتان من جانب 
آخر أن مختاراها » والتى كانت مذ كرة ( 7 ينابر ) تعبيراً علها » 
ها السيبان الموهيان اللذان اصطدم كل مهما بالآخر . فأوجدا 
لوقف الالى » . وكتب فى بوم 6 ينابر يقول :2 يمكن أن يقال 
إن الانقلاب الذى أحدثه محلس النواب المرى جوابٍ مئه 

على مذكرة (7 ينار ) . فلقد أعلنا فى هذه المذكرة أننا يحتفظ 
بالنظام الالى صّد التيع . فأجاب الجاس على ذلك بأن غير هذا 
التظام تغييرا جوهرياً ا 
الضرورة قاضية عليئا فيه بأن تتدخل أو نعدل سياسئنا 4 . 
وهذا الذى ذ كره ذلك القنصل يصور الخال تصوبرا صادقاً » 
وما كان موةف الدولتين ين على أحد من الوطنيين » وعلى ذلك 
يقفى الإنساف على الذين يحككون على أعمال رحال ذلك المهد » 
وى مقدمتهم عمرابى أن يضموا فى أذهامهم قبل كل ثىء أطاع 
هؤلاء انساسة » وأن يصوروا تلك الأعمال على هذا الأساس . 


( يتبع »6 اعضمه 


٠ 


نزابون 


اإنداء مر: + بوليو سنة ومو١‏ 


قر م ضي 0 


سب سرس 
تتزيل داثل فى الاسعار 
مر مى بعض ال لسعار 
الاي | البباضات 
كماشاطة معيو عرس م ل ملاية سرير مقاس ١80‏ ا ٠‏ 76 سم سعراستشاى الراندة 


كريب ماروكان فانتزى عرش ٠١‏ سم ه” لون 

آخْر موده سعر استثتائي 1١١+‏ « 
كريب دى شإن لنجرىعيض ٠١‏ سم يع الألوان سعر /, , 
كر يبدى شين عيش سمسعر خصومصىللاوكازيون 57-5 هم 
كريب اسبورفاسونيه عرض« /اسمتشكيلةجيلةجد سير هك « 


١ 9 / أ‎ 4 ١ 
لد صواف ولد ورا‎ 
سم ألوان‎ ١4 ٠ قاش فريسكو قابل لافسيل عرض‎ 
0 15 موده سعر استثنالى‎ 


أصواف الجليزية فانتزى التضحية سعر ؟ 5+ ٠‏ 447868 7417 3 
حرير لزوم البدل والتابور عرض ١4٠‏ سم صئف 


حبك سعر 58# 4٠0‏ هد"اه 
تيل لزوم البدل والتبور عرض ٠١‏ سم صنف متين 
سمر 1١54‏ طلا 0 
جيم الفضل تصنى بأسعار زهيدة 
ابر قطاعم رائارنات 
مسق 
يوبلينِ مقلم سعر استثنائى وزرملم د 
زقير مقلم بسمر لم يسبق مثاه ١ه‏ 
بأتسته مطيوقه عرض 76 سم سعر #؟ هه 
كرييرن مشجر طلب الفصل سعر 9 


فوطة وجه انوج مقاس هه 67 مسم سعراستثتا ‏ سم ملم م 
بشكير مقاس 7٠0701١١‏ سم الشسهرة سعر ؟١‏ قرش 3 
برئص “تام يسعر لم يسبق مثله سعر الى ل 


استور فيليه مقأس 78٠ <> 1١7١‏ سم سعر 154 ده 
دمور عرض 1١‏ سم ( التوب 5٠‏ يارده ) سعر ‏ 497 «التوب 
ددولان عمرة ١‏ ( النوب - 4 ياردة ) صعر ه؟ 3 :5 


الرررات 


قيس كسفور تشكيله كاملة جيم الفاسات سمرالرجالى ١+‏ الراحد ظ 


وسعر الأولاد ١٠١‏ د 
بيجاما| كفو رجميم اللفاسات تشكيلة واسعةجداسيرالرجاله؟ « 
و صور الأولاد 5 5 
كيلوت حرعى صنف جيد جداً غير قابل للتنسيل 
تشكيلة كاملة من الألوان واللقاسات سعر ده 


ل 
شراب حرعى حريرطيعى ألوان مودة ومشكدٍ سعر ١4‏ الجوز 


0 0 < اصطتاعى جميعم الألوان 0 5 0 
فانلا رجالى اسيور صتف.ممتان 4 الواحدة 
شراب رجالى قطن صنف جيد تشكيلة كيرة 2 * الجوز 

اللذررئات 


تيل مراتب مقلم عرض ١7١‏ سم لانضحيبة سعر ‏ جه التر 
كريتون مطيو #عرض ١ ١٠‏ سورسومات جميلة سعر ١‏ 0 
تنة فرش مشجرة عرض ١٠١‏ سم للتسنية سعر | 0018 ا 
حريرفرشفانتزىعرض 7٠‏ اسم انهزوا الفرسة ده ٠0‏ 3 


أكحكز مر . فض لة للتصفية باسعار زهصيدة 


عحلات ب زايون الكبرى 


تسح سم بسحي ب سسسب ته 
بصم سد سحي سي سس ب عن لاسي 


وبفروعها العشس سح 


7 قص قدعا وحديثًا 
للاستاذ ده المؤيلحى 
سمع وص مسجو 

ينار الشرق فى هذا الزمن إلى فن الرقص نظرة احتقار 
واستتكار لأنه لايعلم عنه أو لا يحب أن عنه إلا أنه حلبة 
لللو والسرور» وإرضاء للفراثرٌ الميوانية » ثم هو يعتقد اعتقادة 
يبلغ حد الإعان -- ولعله صادق -- ان جميع محترفات الرقص 
من الطبقة الفقيرة التى لا تكترث لموامل الشرف والتقاليد 
لا كيرا ولا قليلاً ... أولئك اللانى لا برقصن لأنهن يحدن فن 
الرقص وياهمن بأنواعه الكثيرة » بل لأمهن يرقصن ملء البطون 
وستر الحسوم وإرضاء الرجال ليس إلا ... ! 

هو لا يمل أو لايحب أن يعم أن الرقص من أرو ع الفنون 
وأبدعها | إن لم يكن أروعها وأبدعها جميما » ققد ظهر مع الإنسان 
الأول وعا فى الأرض» من غير تعليم أو تدريب » ومن غير قؤاعد 
مرسيومة أو اطول موضوعة 4 ومن علد أن ينرق أن هذا الذئ 
يفوم به ويؤديه سيصبح مع صرور ازمن وكر الدهور نت 
ككل فن آخر له قواعده وأصوله » وقيوده وحدوده .. 

فالطفل الصثير الذى لا يفرق بين اجر والقر » تراه إذا صقا 
ناغى وناج وأخذ مز جسمه ؛ ويحرك رأسه » ويلعب بيديه 
فى حركات بريئة متتظمة تعطى للناظر صورة بديعة ( للرقص) 
الساذج الفطرى الذى يجرى مع الدم ويتحرك مع كل حركة للطفل 
حركات مشبوطة (موزونة) كأعا تعامها وتلقنها عن مدرس ماعس! 

والمحيب فى الأمس أن تلك الحركات الطبيمية ألتى تصدر 
عن الطفل لووزنت ( فنا ) وقدرهها مثلاً ( نوارآ) زمنيًا لكل 
حركة لرأينا أنبا يجرى على هذا الط » وعلى هذا التقدير دون 


أن تزيد أو تنتقص أو مخل هذا الحساب الدقيق ! 

هذا الطفل بذاته لو غضبء أو خان ء أو تألم لميرعن غضبه 
وخوفه وأله بحركات مختلف تام الاختلاف عن أشتباء ولأعطانا 
صوراً مختلفة صادقة لهذا الفن الطبيى الذى يحرى مع دمه كا قلنا 
والذى يسجل خلحانه تسجيلا دقيقاً لآنه يقوم فى هذا الدور مقام 
الكلام ومقام التميير :.. 


ألما ! 
ش(١)‏ الرقس التيل 
راقعيات ومعئقات من :قوش الدولة القدعة 
والصى السغير الذى لا يفهم من الدني| إلا أنما أ كل وشرب 
ولعب ولحو ويقظلة وتوم راه إذا “عم لحت أوعنقا ( رقص ) معه 
ونابع موسيقاه وتنقل معه من ننم إلى ننم ومن مقام إلى مقام 
باتقان يثير الدهشة ويبعث على العجب والخيرة عند من لا يعامون 
أن السى لم يفسل شيئاً أ كغر من أنه أس حواسه وأدمج خوالجه 
عدي ستداوني تخ علب إلا ينا خاي 
حرك هذا الشىء اتلق الذى يجرى فى دمد وهو الرقص ...!! 
+ + د 
والرأة وارجل ؛ والفتاة والشاب ؛ ! مايال الجيع عند ما 
يسمعون (اارسيق) الى تلاعهم ونوافق م مورخم . اياون رؤوسهم 
ويضربونالأرض بأرجلمم ويحركونأسا بعهمواً يدمهم فىحركات 
متتظمة مستمرة ؟ ؟ إنه الرقص الذى يجرى مع الدم والذى تؤديه 
الأجهزة المصبية فى حركات غير إرادية ! ] 
( وازار ) الدى يقونون عنه إنه ترضية للجن حتى تترك 
الأجسام أر تعقو عن أصعامها فييرأون سس أدراضهم ( وكساحهم ) 
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36ت 


ازنمالة 


لو أسقطتا من حسابنا الدحاج الأبيض ( أبو منقار أحر وذيل 
أصفر ) والكروف البنى الذى لاشية فيه » والْجام المنى الذى برضى 
عن صونه الحن ؛ والدم الذى يشربه المريض ويلوث به ملايسه 
وحسمه ... لو أسقطنا من حسابنا هذا والبندق والفستق والفطير 
والبلح » ألا وتى غير الطبل والرقص النتظم تتثنى له امرأة وتنقبض 
وتنبسط فى حركات إيقاعية سليمة ؟؟ 


0 3 0 ا 


كار 0 0( ١‏ انام 


ع 


١ :‏ 00 نكن 
ل ا ايا 0 إدلم؛ ما ا 
م اي -إدم] 0 ١‏ 3 ل 
ار الا 12 د 4 (١‏ أغذ 
1 وار 0 0 ات م ٍ 
ال د أت 0 | | ' 
4 أ 5ك أك كالاا) 
(ش؟) 1 


رقس من تفوش الأسرة السادوسة تتخدم قيه الرءوس المصفقة 

قلنا إن اارقص فن فطرى نشأ مع الإنسان من بوم أن خلقه 
الله وقد كان قدماء الصريون يستخدمونه فى لوثم وحزنهم » 
وحرومهم وقرايتهع 0 وعبادمم للم لأنه كان عندثم فى متزلة 
التقديس .-١‏ تحترمه المكهنة وتمتقد أن الآلمة لا تقبل السلاة 
ولا القرابين إلا إذا سبتها » الرقص لذلك كانوا يسمحون يه 
ويشجمون عليه.وقد بلغ أنواعه ف الدولتين القدعةوالحديثة أ كثر 
من عشرة أُوا كل منْها يقوم على أساس مكين من الفن الصحييح 
الذى تقلته أوربا عن أوائلنا وأمم الأنوام : 


محمسبيا 


( ش" ) الرقص ألفى 
راقصات من تفوش الأسرة الخاءسة 


١‏ - الرقص الجيل » وكانت تقوم به النساء شبه عاريات 
إلا ما يستر عورتهن وكن يحلين صدورهن ونحورهن بالل 
والأريطة » ويرتدن بعد ذلك ثوب شفافا طويلاً وإ نكان لايستر 
شيا إلا أنه كان بزيدهن ذتنة وسحرا» وكان رقصهن رقصاعبذبا 


منضن 


بديعاً راقيا يمتاز بالبطء والرشاقة » وكان على شتككل جماءات تتجه 
اجاهاً واحد؟ الواحدة خلف الأأخرىك يتضح من الششكلرة,(1) 
وكان بعضهن يصفق ليحفظ الاويقاع الوسيتى . 

؟ - الرقص السريع »؛ وكان يقوم .به إلرحال فى حركات 
سريعة منتظمة قابضين بأيدمهم على قطعتين صغيرتين من اللمحشب 
تقرع فى أثناء ارفص قرعا متتاليآسر يعابتمشي مغ حركاتم مش (5) 

م - الرقص الفنى ( الكلاسيك ) » ويمتاز بنشاطه ولونه 
الفنى البديع وجماعاته المنتظمة . وهذا الرقص الذى ابتكره قدماء 
الصريين من آلاف الستين هو الذى نقلته أوربا الحديثة عنْهم 
راستمملته فى أوبراتها ومعته 83/164 ...! ش (م) 


( ش 4 ) رقص الصور الحية 
من تفوش الدولة الوسطى , مدائن بنى حسن 

؛ - الرقص المى » وهو أبدع أنواع الزقص القديم لأنه 
كان ترجاناً صادقاً للتفاعيل الطبيمية واللموايم النفسية فكان يمثل 
الاتتصار والاندحار فيجثوالمثلوب خاشعا خاضماً حت قدى الغا 
كا ترى فى التشكل رقم (4) الجزء الأيعن » وكان يثل زقزقة 
المسافير » وتغريد البلابل ومداعبة النسيم للأغصان 6م ترى 
فى الشق الثانى من الشتكل (4) ... ! 

ه - وهتاك أنواع متلفة عريفها قدماء االصريين ؛ منها : 
رقص الحصاد وكان يقوم به ارجال وثم يصفقون بالأخرع الصفقة 
الواحد خلف الآخر فى اتساق ونظام » والرقص ,الآلات الإيقاعية 
كانت تهوم به نساء ذوات دل » وكن لا يرندين إلا غلالات 
شقافة دم عن جسموم غضة بضة برقصن ويعزفن فى آنْ وأحد » 
والرقص بمتابعه الصاحات والرءوس اللمصفقة وكان الراقص غير 
العازف كا ترى فى شكل (7) ضارب بالصاحات (الأول من المين ) 
م راقص ومصمق وضارب بالرءوس الصفقة ٠١‏ والرقص الحربى 
وتتمثل فيه القوة والمظمة » ويظهر فيه الجيروت 


افونا الرسانة 


هذه هى أم أنواع الرقص الصرى القديم أما أمم أنواع 
ارقص الأوربى والأصريى فعى : | 

القالس » ساوثالس ( بوستون ) التاجو ‏ ارومياء الكاربوكا 
الفوكسن تروت + سلوفوكس » اللامبتوك ء الشارلستون » 
الفتّممى ء سوا » ب آبل ء جاثا » وان اسعب » توسقس 
( بازودوبل ) » قايف ستيبس + جيج » لانسييه » كادربيه » 
بأوز » مازوركا » كلاسيك دانس > دانس سور بوانت 0 


من تفوش الأسرة الخامية مقبرة رقم ١١‏ 

وقبأ القديم والحديد وفها المنتقول عنا 5 قلتا وقها المنقول 
عن زنوج أعسبكا كرقصة ( الرومبا ) ومى قريبة جد من رقصة 
( شنجا ) التى برقصها المييد والتى يسمها العامة من المصريين 
( شنجه ريجه ) ... ! ١‏ 

وأتم ما يلاحظ فى هذه الرقصات كثرة اللف » والدوران » 
والمركة . والطابع الذى تمتاز به هو طابع النشاط والرياضة العنيفة 
أحياناً كرقصة الدانى سوريوانت وتقف فها .الراقصة طول 
الوقت على أصابع القدمين ... ! 

عد عند عد 

على أن هناك رقصات داجية ماجنة تشم مها الأخلاق » 
وتنفر مها التقاليد كرقصات البيج آيل . اللانسييه والكادربيه 
وتكون فها البطن فوق البطن » والصدز فوق الصدر والفر قرب 
الفم وتلعب فبا الحيوانية دورا كبيرآ ولا يقوم بها إلا الشباب 
والشواب الذين يفيضون بالميرية الكاملة » وبالحرأة المسبترة 
وبعدم الا كتراث با يقال أو يثار ونحرم هده الرقصات بعض 
الشعوب الأوربية كالإتجليز 

أنا الرقص الشرق والصرى الحديث ونعنى بالحديث الذى 
تراه فى هذا العصر فلا يخرج عن الرقص الإإيقاعى الذى أدخْلته 
وزارة المأرن فى برامج سدارس البنات ورياضة الاطفال وهو 


رقص بديع أَسبه بالألماب الرياضية منه بالرقص » والرقص البادى 
ويقوم به عأمة الشعب وبخاصة من طبقة الصعايدة ( والفتوات ) 
وهو أشبه الأشياء برقص الحصاد الذى كان يؤدى ف الزمن 
الصرى القديم وعتاز يمزف ( الوحدة الثابتة ) 

وأمارقص الراقصات الصريات والشرقيات فلا ثىء فيه من 
الفن أبدا » ولا غاية من ورائه : ولا غرض من أدائه إلا إرضاء 
الرجال والاستحواذ على ( جيومهم وقلومهم ) ! 

فاجهور لا يصفق للراقصة ولا يشتد ويثالى فى نحيتها 
والإشادة باسعها إلا بقدر ما وهبت من جال » ويقدر ما تتمتع به 
قامسها السمهرية من اعتدال » وبقدر ما بور ع من بسمات » وبقدر 
ما عنح من قات 1د 

فالرقص هنا لا يمتمد على فن أو ذوق أو رياضة » وإعا يتمد 
على هن الصدور » ورج البطون » واستفزاز أحط الغرازٌ » وتنييه 
( الميوانية ) تندها عنيقاً صاخبا يدفع الموظف الفقير إلى سرقة 
مال السكومة ليتمتع ولو على حساب مستقبله وينته.وأولاده » 
ويحمل النلاح الذى حصل أمواله أن يبددها ويصرفها ولو خرب 
ببتة وطلقت زوجه » وشرد ينوه وبنآيه ! 


من قوش طيبة فى الأسرة الثامئة مصرة هقيرة أمنمحمت » رقص 
تستعمل فيه إحدى الناء الصا رات وهي الراقصة الأولى من المين 


ورى إل هاوية الحراب والدمار شبابنا اأذى لا يعرف قيمة 
مال أناه من غير كد أو جهد ... 

ويحفر حفرة اللحيية لكل طالب يسمح له والده بالتردد على 
هذه المباآت التى لا تعلمه إلا التقكير ... لافى الدرس, والفحص 
ولكن فى حلاوة المينين» وسحر الشفتين وار القلب والحب ! 

هذا هو رقصنا ( الآن ) . وهو ااذى نحميه الحكومة » 
وتحافظ عليه وتنناض عن صيحات العقل التى طالبت بالفاله .. 


0-5 


ازساأة 


وى هفرنيىن 
متوزق ار زمارد والقب 
للأستاذ عزيز أحمد فهمى 
سس وما 
١‏ مع ال بسع 
فى إريل من إحدى السنين ولد أدولف » فانساق إلى اليا 
مخ اربع 
أول تسمة الكت ركنيه كانت مشربة بروح من العطر 
والطيب » وأول صورة وقمت على عينيه كانت منرركشة برْخَارف 


صاغتها يد البدع البديع » وأول صوت طرق أذنيه كان تنهيدة 


وهذا هو رقصتا الذى يستنزف أموالنا ويخرب بيوتنا ويدقع شبا بنا 
إل التخنث والثرين ثم الملاك ... 
الحكومة تطارد الباعة الذين يكسبون ( اللالم ) بعرق 
ينهم ليصرفوها على أولادهم وزوجاتهم » ولا تطارد الراقصات 
اللانى لا عمل لمن إلا امراب لكل من يحتك مهن .! 
الحكومة محذف بعض الناظر الميتة اللينة من روايات 
بعض الصريين امسا كين ولا حذف هذه الدعارة وهذا العلاعون 
الذى يفتك بصغار تلاميذنا ومحانين وارثينا » والساذجين من 
عمدنا وفلاحينا ... ! 
ان 
هذا هو الرقص عندنا وياله من رقص ل يعلمه أو يلهمه 
إلا الشيطان ! ! مر السير الى 
( ملحوظة ) : الصور للد الفدعة من كتاب موسي قدماء للممريين 


للد كتور المفقى, 
؟* . ١7”‏ 


احلضل 


من نسمة رشيقة حنون » وأول ما رشف من عصير المياة كان 
رحيقاً من روح الم الطيب الذى تتبرج به الدنيا فى الرييع 

ويا شقاء الذى مهبط الأرض ف الربيع ... أو ... ياسعده؟ 

يتدل إلى الدنيا فيراها أول ما براها : باسمة راقصة » صئلة 
فرحة ؛ قد أسكرتها نشوة التسبيح . وهو ينطلق إلها وكله روح 
وكله شعور : لم يمشش فيه المقل » ول يسفن نفسّه الحذر... 
فلا يحب إذا صلق الدنيا وأحما » ولا يجب إذا اطان لما » 
ولا تحب إذا بادلها تسبيحا يتسبيح 

وإن هو إلا حين » ثم يعقب الربيع صيف رو العنت 
لفحات من سمير ؛ م يتاو الصيف خريف »؛ ومع المريف أشباح 
من فناء معم مخيف ؟ ثم يعقب المريف شتاء» ومع الشتاء صقييع 
من موت معريد ينخر الصدور 

ولكن وليد الربيع يحتضن صورة الربيع » فهما تأونت 
الحياة بين ذراعيه » ومهما أفاق لحا مع الحادثات فرآها الجرياء 
الى لا تثبت على لون . . فو لابزال برجو مها اكير ويأمل 
أن تعاوده صورة الربيع 

وإنها لتعاوده . توافيه وتبارحه ؟ وعلى أمل لقياها وى ذمة 
فرحها يصير على شقومها وعلى وحشة ظاسها 

أحها . ومن حبه لما استشف الحسن فى قبحها » والخير 
فى شرها » وما فها من شر ! وإن عى إلا صور ! 

ولكن الناس يعقاورن ! يمقاون أنفسهم وأرواحهم ! 
وثم من شدة تسقاهم يتعثرون 

ب لينهم جنوا كا جن وليد الرييع ! 

؟ ل قيان, 

فى معسرة أحب أدولف أن يستكمل من لوازم اليش حاجته » 

وأن يصارع على صدر الزمان فاقته » فم يمتشق "إلا 'ريشته ٠.‏ 


٠.‏ لم١‏ ازسالة 


طرق أقرب الأنواب منه ولم يكن إلا ياب الخال والفن ... 
فرحب به امال » وأ كرم الفن وفادنه 
حقاً إه لم يكن فى الصورين بارعا مبرزاً . . . ذلك أنه روى 
من ألفن سحعته وقوت صنعته » وما كان الفن إلا فطره 
جد كارب 
وزلزلت الأرض زلزالها » وأخرجت الأرض أتقالهاء وسبت 
الأقدار أهوالها » تفن صاحبنا لحا مشدوهاً يلطم ناكا 
ريل بالفن أشكالها ويلقن بالصبر أحمالما » فلانت ونامت وقد نال 
مها مضباعف ما قد أهدى لما 
ا 0 
سور الأقح لع لككاة :نيه قديل نيا #:وتراكت حت 
قدميه التجارب فرفمته ورفعته حتى لتكاد مخرق السماء هامته . 
حلق فى -جو يقصر عنه الترف والرغد . ة يعد برغى أن يميش 
4 :كا يميش الناس ؛ ول يعد يطيق الحياة مستتقعاً بين جنتين ؛ وأا 
“أرادها ساحة زاهية نيرة باة كالربيع » راقصسة صرائلة مسبحة . 
“فسالم الناس وسالم الأرض وسالم السهاء 
ماكان يبنى من هذه الدنيا غير. مايعسك به الرمق فا ملا 
جوفه حتى سى أعلاً سممه بالنثم » ولعلا بصره بالصور . ندثر 
بالفن » وأغمض عينيه ونام على السخب يسترجع الربيع إذا غاب 
عنه » ويستجديه الراحة إذا حضرء 
ولكنه لم يمتزم أصرآ » وم يخلبه هدف . فراح يخبط 
ف الشرق وق النرب راضيا آمثاً » ولكن رضاءه وأمنه شابهما 
حيرة إذ كان يمحس هتاف يتاوى فى نفسه غامضاً مهما مبمثر 
فى جوائعة اتج اللئة من حعده وجعه ا وإنقاده كلام ولت + 
ول يكن يحس شيثاً أهئأ من هذا النموض البنفسجى الشفاف » 
فاستسل له يداعبه ويناغيه متسا إفصاحه ودعونه 


ه - وغوةٌ احب 


كان الججال يستهويه فيسيتقصيه فى تجال السمع ويجال البصر 


ومجال المس ومحال الوى . فكان يتردد على رياض اجمال ما يففل 


روضة » وكان يتعطف على معارج الحسن أيسرّى به فها قياس 
من أسراره مالا براه غيره » فكانت له عند كل ججيل وقفة 

والتق هذا الستعشق فى جولة من جولاءه بتمثال رصد فيه 
فنان حساس لمة من لعات روح نفرتيى فل ياك إلا أن يسكن 
أمام المئال وقد اختيل <سه وتذبذب بين نزعة الرقص لافتان 
والسجود لنفرئدى ومبدع تفرئيق 

رآها أنئى قائدة موجهة فوقف بين يدمها وقفة مرن علها 
فى اليش ... وسععها تسأله : 

- وماذا تريد أن تصنع ؟ 

فقال : لا أدرى 

قعادت وسألته : ألست نمحس شيا ؟ 


فأجامها : إنى أحس 


فأصرنه : أن لب نداء حسك 
وسكت - » وشعر مها وكأنهأ تنصرف عته أو تتخطف من 
عثالما فاستأذن وانفرد 
- لى الوصرةٌ 


راح يقول لتنفسة : 

أما أنها حدتنى وأ حداتها » فقد حدثتتى وحدثها » 
وأما أن هذا المروض للناس كمثال » قانه تمثال لم يحدث أحدا 
ول يحدنه أحد . فلا بد أنها تمرفنى » ولا بد أمها أختارتنى من بين 
زوارها ؛ ولعلها تسللت من وطلها الستحى لتلقالى دون غيرى » 
«هى 6 قطمت إل آذانا وآبادآ نكيف أغفل عنها و« مى » 
تنتقل بين أعطاف الوجود ياحثة عنى . لا بد أنها للكتوبة لى ٠١‏ 
وإلا فالى ل تسحبى قبلها امرأة --- ومالى قد آمنت قسراً عنى 
أنه لن تعجيق بعدها امرأة ؟ ! 

الوك > عقن لليية! 

واللقاء بيدعا . . . فيا رحة الحبببة ! 

ع أن أسترضها . إنها طلبت منى أن ألى حسى » فإلى 
أى .شىء قصدت ... وأنا ... باذا أحس ؟ وأى حس هو الذى 


تفيض به نقسى بحتى ليخق ما عداه من الأحاسيس؟. , 
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أما أنا ... فإنى محروم ٠‏ إفى أرى تقائص كثيرة ويخيل إلى 
أنى أملك إصلاحها ولكنى غير متمكن من شىء أصنعه 

ولست وحدى الحروم ؛ فإنى أشعر أن حولى كثيرين 
محرومون ؛ منهم الحروم من قونه . بل إني حاط يجمع . . . 
بحشد ... بجش ... بشعب من الحرومين ... إى أعيش فى وطن 
محروم ... بل فى جيل محروم مظاوم . واحمال الغ والحرمان 
نقص ... ولملها لا ترضى عن متقوص 

فن هو الظالم ؟ أن هر ؟ ... 

... وخرج أدولف من حديثه مع نفسه بأن عليه عبئا 
ألقاه على كتفيه أهل جنسه من الحرمان بريدون أن يتوحدوا ... 

وماأ كبره من عبء ! 

7 - ربا صرةٌ ماني 

ودلف إلها مي أخرى فوجدها تنتظر منه إشارة تعرف مها 
> أنه قد حدد فى ذهنه قيمة غبرها من مادة ومعنى . فأطرق لخحلاً 
وقال : 

-- أليس عسيرا توحيد -جرمانيا؟ 

حدمامن قو ءق الياة عسين ..وكل ما أردث متسوو .. 
كان لى صهر » وكان يحب امال . .. ومع هذا قفد استتطاع 
أن بوجد الله . . . وأنا .. . وقد كنت وثنية استطعت أن أعبد 


اله ... 
- ومالله ومالى ؟ أثرين أنى جدير بسنع العجزات ؟ لقد 
مفى زمان المسجزات بأ سيدنى 


- إنك كسلان ! 
ل[ كله 


4 
- 


أت ! 


... وانطفا القثال ... 
« - ومن وثاعودر 
وبدأ أدَدك الكفاح 1 لمع حوله الشياي 
ما جاهد حتى استولى على أمانها . . . 


... وحاهة اء 


الأزسسمالة أكضسنل 


وقفى هذا الدهص. وهو يتردد على محبوبته فلا ينعم مها 
إلا ومضة وبسمة من علامات الرفى 

... حتى اشتاقت حكومة مصر إلى تمثال اللكة فطلبت من 
حكونة ألانا أن شيدة إل وطن .:.. ومثذ زارها اذا عى 
ضاحكة تسائله : 

- مالك ؟ 

- إمهم بريدونك فى مصر 

١: كوا‎ 

وطنك 

ح وطن أنا؟ أناوطق أن كيف وإذناا كرن:. لست 
أحل أرشا ولا أشغل مكاناً 

جور كيك كيك عل ملسن 

٠‏ - ومصر الآن فى زاوية من ملبكى 

- أى إنسان أنت ؟ 

كان الإنسان بعض أزيانى ! 

فأ ىكائن أنت ؟ 

بج إن كان ادا 

... !! وهل يفهونك فى مصر ... هل يحسونك ؟ 

وامحل أودلف وتخاذل ... وقال : 

- لا يمكن ... فلتيق هنا أسها المثال فإنى أرى فيك عب 

... واعتذر 8 هتلر 6 المكومة مصر وقال إنه يخب اللكة 
الخلدة .. 

9 ح الناسى مسر ودر 

وطابت للئاس سخرية وأموكة ... وماأ كثر المامى.التى 
يشحك منها الناس ويسخرون » وما أ كثر المبر التى يمرون مها 
غادطين متجهلين ! ش 

فن نبع من فن وأفرغ فى فن . 

درة من منح الله نسجلها مؤمن يتعيد بابحت ء وثلقاها عاشقي 
متم بالجال والحسن فاتدلع .رجلا ينهر التمقلين والتفلسفين ! إن 


لفقل 5090000 اأزساة 


اتدلع ... وقال : إنه يحسما ول بزد فسخروا منه ... اباله لو قال: 
اميا ب 

منذ إذ أسرها ! 

٠‏ ورت تحت آصودم 

إحتل الألمان 2 الرين 6 واد أن ل ليبا إلى مخدعه متعباً 
مضتى . وكان ين إلها . وكان صادقاً فى حتينه . فتاداها فلبته 
قاذا هو معها » و إذا هى تسأله : 

- أحسبك ارحت الآآنقليلاً ؟ ! 

اليد له 

كك وأسشيلة تزيد كدار؟ 

- لا . ققد تعامت منك تتامى الجزاء 

- إذن هيا مى 

- إلى أن ؟ 

- إلى ولبهة صغيرة ...ألا حب أن تمرف نوت عنخ آمون ؟ 

-- قد أتساقط بين يديه 

ع لماؤا ؟ 

- لأنه صاحب الحق فيك 

ع وهل سمت أنت حقه ؟ ... نمال ... فهو بريد أن 
براك ... وقادته إلى اسرش وقدمته إلى الك 

- هذا هو أدولت 

مرنحباً ... هل شرب مرا من خترنًا ؟ 

قد تروقتى ... ولكتكم قد تحسئون إلى لو أجمتموف 
ترئيمة من ترانم صلاتكم. 

وماذا لو حيتك اللكة برقصة أو أغنية ؟ ! 

-- قد تكون متعية 

- أظنة لا يتسها ما برضبيك ٠.‏ أليس كذاك أينها اللكة؟ 

ورفمت اللائدة .. ورقع اللك واللكة ٠‏ وهبط أدولف 
وعاد إلى مجدعه حزوناً . 

لقدكان يحمن أن يتتى هذه للقابلة . إنه لم برب منها شيك 
إلا غيرة خاظئة صومها إليه قلب صاحب حق 


:. أو هل يكن أن يكون قد ظاب لا‎ ٠ ولكن :-. لا‎ ٠“ 


-- ولاذا لا تكون هذه الصلة كلها من أولما إلى 
آآخرها مؤاصة دبرمها مع نفسها ؛ أو أَعْرها مها شيطالة عابئة . 
أو دروها مع 

بدأ الشك والقلق يران نفسه 


5 
أن تعيث به 


١‏ بط 

إنجار السكين | 

كان قد أحس حبه التجرد قد رسا به فى عرفأ جديد 
من مراىء الوجود : كله رييع ! 

رسا فيه . وثم أن بزل إليه قاذا به يضع قدمه فى هذه الهدنيا 
من جديد وى بقعة من يماع برلين . 

إنه يحب برلين » ويحب ألانيا . إنه وطنى عنيف . ولكن 
حبه لوطنه لا.زيد على حبه ْمَثالَهِ ... قهل القثال هوالمقصود بالحب؟ 

و« هى » ... قد قالت إن وطها القديم ل يمد اليوم إلاجانياً 
من مسرحها الجديد . وهو لا بد أن يكافئها ... ولا بد أن يضم 
إلى ملكه هذا المرفأ البعيد الذى رأى نفسه قد رسا فيه ... 

فا الطريق إليه ؟ . إلى أن ؟ . إلى الرفأ البميد ؟ أى مرف ؟ 
وأأن هو ؟! ْ 

ويل أو طوبى من طلب البعيد ! 

١‏ - عات 

فى هذا الاشطراب الوجع القامى أخطأ بمض أسحاب أدولف 
فى حقه وفى حق كفاحه ققتلهم بيده .. 

وليس القتز, بالنملة النى يرتكها اللإنسان ثم يسهل عليه النوم . 

انتأيه الآرق ليلا وثارت به نفسة كان صرعاه محيونه » 
وكان هو يحمهم . حما إنهم أخطأوا » ولكن من فى الناس 
العصوم ؟ ثم من ذا اأذى مفحه السلطان على الأبدان والنفوس؟. 

أولا يكن أن يكون هؤلاء الشحايا أبرياء 

وكيف يقتل التظهر البرى: ؟! 

المين بالمين . والسن بالسن . وإذا كان فى الثفران فضل 
.فقشاه للباذل الواهب . 


6ه من يدرى ؟! 


فهل ينتفرها لنفسه ؟. كلا ... كلا ... ذهو إِذْنُ منقو ص ومع هذا ققد يحسبه حتى حوارنوه من هواة الحروب 
نا وده لاعن اللعوسن اليب 

هام ذى ! تمد يدها بالدس إليه ٠٠‏ مد هو أيضاً يده . 
اول المدس دووفعة إل ترامنة روا طلقه .هد ار درق سق 


١‏ - سر نحو الخام 


إذن الحق لايقف أمامه شىء. واللإعان به هو الطريق إليه. 


:. ا قت لان افيا امعراك: ألانا عل اران السوديت». 
ان عوت مكفرا عن خطيئته ١‏ . 5 : 
وكيد كان انث نمال ماقي روف 1 50 وحدث رحدث » وام الارض كلها كانت مشفقة مما سدت : 

9 الطلقة كاذية . نظر إلما سرع حر انه عل الاة يدها أراوة ولكن أدولف أحديه و1 ترف قطرة دم 
فإذامى تقول : وهو الآن لا بزال ينربل حقائق المياة وحقوق التاس . وهر 


هل رأيت ٠:‏ ما كانت بك حاجة إلى قتل إذونك بيرك . 2 مشرف على الدنيا من صومعته الترفمة ... أما إذا أقر كل حن 
الشر وحده كفيل أن يقتل الخطثين ... لا تلطيخ يدك بالدم سد" فى موضعه « فعى © راضية عنه . أما إذا طنى ققد تزوره مية 
اليوم ؛ ولا بالدنى . وليكن منذ اليوم سلاحك الصدق ودرعك 2 أخرى فى مخدعه تعاتبه أو تعاقبه .. 
الإإعان .. نفرتيتى ملكة معر الخالدة لا تسمح أن يسيب بلادها 

- ماهذا؟ كأنى سأ كن عن الفى فى كقاحى ... فأنا ‏ السوء!... 
أناضل خصوما كل مهم جبارعنيد . ولن أصل إلى ما تريدين منى ( القاهية فى أول بونبة سنة م5١‏ ) عزن اصر أضوعى 
إلا بعد جزرةأردم بأشلاء قتلاهاهذه اللموة الى تفصل 
ما يبنى و يبتك 

- إذن فأنت لم تبلغ ما أريدك أن تكون . 
ولست إذن إلا كغيرك من للفتونين ! 

وغادرته بريحف وهو يقول : 

-- كأنها تريد منى أن أقول للثىء كن . 
فيكون . 


يسع سي _ بابب مسي سسسب سب ب سس سي يس سس سم 


جل ترم 


وخانه خائن جديد من إخوته القريين...فانطان 5 17 


.٠‏ ولكته اننا تنطلق إليه معه . . . حتى ا خا لجس ويم لتاعاطع الب 


أده رش ابامه و ويك اله اسان دي 11 لو وو تكلستيسر) نفرصاق ترما يتوق با عالمَمَردة 
١‏ 3 مط رست لاسا" 
عدم مسد صد ار مد | ل 2 0 
فى رأس يدنه» وخر أمام صاحبه رمة لوانها اللطيثة» ا ليف السياتك الصسرل ليق لان لضم (برمديية 
وجثت روحه عند قدمها ( هى 6 باسعة شاكرة إذ 30 اشر العرعةر لا 
5 2000 1 جح للا شه و رميل - صرب #9 بوسئه 
هونت عليه سكن الم فلشتات بها بولح احلود ٠١‏ | ( إيتضوا كل علب عزير مانوس علصا عبسل اشن رو 
قُآمن أدولف بما هده إليه صاحبته لكك ص ا ما ا 010 211 لك 


ارماع الجرارمٌ والحرك: الى أصل واهر 
مسم ع سرس جم 

للبدأ الثانى فى الترموديناميكا ‏ هذا للبدأ يقرر استسالة الحياة فى مستغيل 
الزمن -- كيف فسر بولتزمان اللدأ امتقدم - أول دطامة فى فكرة 

الاهال والصصادقة . 
قدمنا كلة عن فلسفة جديدة يحاولون مها توحيد الظلواهص 
الطييمية فى السكون والرجووع بها إلى قليل منما » وذ :كرنا أ نكل 
: محاولة فى هذا السبيل تعد تقدماً للانسان يفوق المديد من 
الاختراغات التى تهرنا أحياناً ولا يمكن أن تعتبر الكثير منها 
خطوة حقيقية فى سبيل التقدم » وذ كرنا حالة خاصة با كتشاف 
ليبئر(#2اطافعبا) من توحيد ظاهسفى الحرارةوالحركة والرجو عمهما 
إل ظاهية طبيمية ؤاحدة » وقد ذ كرنا ذلك فى معرض الكلام 
عن النظرية السينيتيكية للغازات والسوائل التى استعرضتاها لنقبت 
للقارى' فكرة المزىء » وشرحتا حارب كوورك وموتون 
واكتشافهما للألتراميكروسكوب الذى نرى به رأى المين أثر 
ما تحدنه جزيثات السائل على الجسمات الصلبة الكولويدية التى 
تتصادم مع هذد المزيئات » فترى حركة الجسمات مضاءة داخل 
نقطة من لاء كا نرى الطائرات فى الليل نضيئها أشعة قوية » 
وذكرنا أن العناء”© توصلوا إلى تقسير ها , المركة غير المتتظلمة 
والدائمة للجسمات السلبة الوجودة داخل السائل؛ وحسروا الستار 
عن مشاهدة قدعة للعالم التباتي براون ( 0 ) الذى شاهد 
)١(‏ بمد محسيس طويل ظل عسدة أعوام فى تفسير الحركة البراونية 


بين رمزى [582053 فى سنة ١8075‏ امعروف با كتثانه للنازات النادرة - 


قى الهواء أن سببب ارك مسادمات عديدة تقع على الجسم الصلب من 
جزثات السائل 


هذه الركة متذ سنة 18597 والتى “روى أن الطبيى الإيطالى 
سبالاءزاق ) تسمعمة!1ةم5 / شاهدها من قبله 

ونمود الآن إلى فكرةليبتزء فللقارى” أن يطالبنا حتى كتابة 
هذه السطور بأن نتمم الدليل على فلسفته فى إرحاع الحرارة 
إلى الحركة » هذه الفلسفة التى تقدمت ا كتشاف براون وسبالازى 
1ك من قرن؛ وتقدمت أعمال كوتون وموتون وبيران يقر نين 

لد أقامت العلوم الطبيعية على إثبات وحدة الظاهيتين 
والرجووع مهما إلى أصل واحدء منالأدلة مالايقبل اليوم جدلاً . 
وقدكان أول هذه الأدلة عن طريق أحد المبادى” الأساسية للعارم 
وهو البدأ القائل ييقاء الطاقة وعدم فتائها » هذا المبدأ يمزز أيشاً 
النظرية السينيتيكية للحرارة بحيث أصبحت نظرية يقاء الطاقة 
دليلاً على قكرة ليبئز فضلاً عن إثباها للنظرية السينيقيكية . 
ولقد كان ,الى هذه الأدلة تقسير بولزمان [[أ تسموبه 
البدأ الثانى للترموديتاميكا وهو ما سنتكام عنه فما يلى ؛ وهو 
أبضاً عمل على نحقيق النظرية السينيتيكية 

أما القانون القائل ببقاء الطاقة الذى يعممه الملناء الآن 
فى كثير من الظواه الطبيعية ققد وجد أساسه فى بإدى” الأ 
فى الظواهى اليكانيكية حيث كان لروبير مابر :علاةالة 804 
الفضل فى الكشف عن حول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية 
مول حتق وجوه علاقة ضددية ينبا يت سكين دام 
كل كية من الشغل الميكانيى كية من الخرارة تنناسب ممها 

يذك ركل الذين مخرجوا م نكلية المندسة التجرية المروفة 
لتميين المعادل الميكانيك للحرارة 5ه أدعلة/أناوع لدنسقطعا8 
قا المروفة بتجربة جول عاناه[ » ويذ كرون أنطافةبيكانيكية 
مميتة تمكن قياسها بعجلة تمل ندورء ترفع حرارة اسع 10؟ 
وتنقل إليه كية معيفة من الكرارة ثتناسب مع الطاقة لليكانيكية 
بحيث يكون بين الطاقتين نسبة ثابتة هى معامل جول التقدم الذ كر 


)١(‏ وعاء صغير من النحاس توضع » كية من للام 


الرساة لكضد 


هذا التحول من طاقة إلى طاقة كان انتصارا لمابر ؛ إذ أصبحت 
الحرارة مغلهراً من مظاهى الشغل اليكانيى . على أن هذا التعحول 
يجد تفسيره فى النظرية السينيتيكية إذا اعتيرنا أن الحرارة عى هذه 
الكنيةمن الشغل الموجودة فى الحركة غير التتظمة للحز بئات الداخلية 
السائل» أىهى هده الطاقة الموجودة فى بلابين المصادمات الصغيرة ؛ 
بحيث أن الشغل اميكانيى هو ننيجة حركة موحدة الاتجاه اج 
ممتبرآ وحدة » أى ثنيجة حركة جزيئانه منجهة انجاهاً واحدا 

وعلى هذا تتحويل الطاقة اليكانيكية إلى طاقة حرارية هو 
انتفال من حركة منتظمة إلى أخرى غير متتظمة والمكس ميم » 
بحيث أن بقاء الطاقة وعدم فنائها دليل جديد على سعة النظرية 
السينيتيكية التى يصمح أن نطلق علما النظرية الميكانيكية للحرارة 

أما عن الدليل الثانى. لفكرة ليبئز من أن الحرارة والركة 
أمى واحد ققد أنى عن طريق قكرة استحدنت فى العاوم الطبيعية 
كان لما خطرها وأهميتها وكانت فوا جديد؟ للسبنيتيكية » هذه 


سه م م 


الفكرة خاصة با يسموته المبدأ الثائى فى الترموديناميكا وهو البدأ 


2 الذى يعين أجاه 56 الحو أدث الطبيعية 


؟ من حوادث نعتبرها عادية لأننا اعتدناها فلا نسائل أأنفسنا 
'عن أسبامها . عند ما تنفصل تفاحة عن شجرة فإنها تقع على 
الأرض بدل أن ترتفع إلى أعلى » ولقدكان الحادث عند نيوتن 
رضم بساطته لافتا النظر وسبباً لآن نرث عنه اليوم مسائل من 
أعظم ماعرفه الانسانمن تفكيرمنظ ' »أجلء مسائل إن زعرعت 
أركاتها اليوم قليلاً بعبقرية أينشتان وغيره ما فا زالت لما مكانتها 
من الصحة فيا بخص الكثير من ظواهى الكون . وهكذا عند 
النؤال عن سنن بنش التلاش اللينية تعبين أماننا معارق 
لما من الخطر والأهمية مالا يخطر ببال » فَادًا يحدث مثلاً عندما 
تضع يدك على جسم ساخن ؟ إن مة تنيجة حتمية مى ارتفاع 
فى درجة حرارة اليد واخفاض فى درجة حرارة الجسم الساخن » 
فهل قساءلت مة ماذا يحدث هذا ؟ إننا نمل جميعاً أنه عند مانضع 
ما سانننا نجدا عل منضنة فإنه ترتفع حرارة الجزء من النضد 
اللامس لهذا الحسم ويقابل ذلك امخفاض هين فى حزارة الجسم 
الساخن » ونعم جيدا أنه لم يحدث بتانا أن تفقد تفقد النضدة شيثاً من 
خحرارمها الأسلية لتزيد هذا الجسم الساخن حرارة على حرارته 
هدا الموضو ع؛ على يداهته؛ الذى يتلخص ف انتقال الحرارة 


من جسم ساخن إلى جسم برد » يمود ينا إلى قكرة أساسية 
فى-العلوم الطبيمية » وهى خاصة يتقسيم القلواهى إلى ظواص 
عكسية كةاطلةععبء2 كمارغ روموكفزم )2 أى مكن حوطا من 
حالة إلى حالة كا يكن العودة من الهالة الثانية إلى الحالة الأولى » 
وظواهى غير عكسية و اطتوعءبتم! مممغ و66 أى إن قبات 
التحول من حالة إلى -الة فعى لا تقبل الرجوع إلى الخالة الأولى 
وازيادة اللإيضاح نقول : يحوى الم البارد مهما بلغ من 
البرودة كية من الهرارة » ومن الخائز أن تزيد فى برودثه باللجوء 
إلى وسائل طبيعية مختلفة » حيث يفقد شيا من حرارته ؛ وعليه 
فيس ماعنع أن نتصور أن ينقل هذا الجسم البارد جزءاً من 
حراره إلى مم حارء بحيث رفع املسم البارد حرارة اسم ار 
على حساب أن ,زداد هو ف برودنه » ولا يتنافى هذا حال 9 
مين بِقَاء الطاقة السالقك الأكر؟ ولكن مما يلنت النظر أنه 


. لاابد من عملية خاصة وطاقة أخرى جديدة نصرفها ليكون هذا 


الانتقال حائزآ » فهو ليس أعس! ظبيمياً يحدث من تلقاء نفسه . 
وهكذا لم يحدث أبدا أن فكر إنسان فى أن يشع قطمة من الثلج 
ليرفع با حرارة فنحان ساخن من الشاى » أو يضع عمودا ساختاً 
فى وعاء به ماء بإرد لزيد فى برودة الماء ويرفع حرارة العمود . 
إن الذهن العادى لا يستسيغ ذلك ؛ وهو يدرك بالبداهة أن عملاً 
كهذا ضرب من الحال » وهو يمل بدون حاجة للرجووع إلى 
العادلات الرياضية الصعبة أن قطمة الثلج تعمل على تبريد الفنجان 
الساخن:» كا أن العمود لون يعمل على تسخين الماء ويطفأ عادة 
فيه » بحيث ل يحدث أبدا لصانمى المجلات الذين يلجأون إلى 
تسخين الأطواق الحديدية قبل وضعها حول أجزاء العجلة الحشدية 
أنه عند وضع .هذه المجمؤعة فى الاء ليتقلص الطوق الحديدى 
ويشد العجلة » أن برد الماء وازدادت حرارة الطوق؛ وإعا الشاهد 
أن يبرد الطوق ويسخن اماء وقد يبلغ الثليان 

وهكذا حم امشاهدات البسيطة قبل أن نمم الملوم والمادلات 
المويصة أن ثمة نزولا حتمياً واقماً من المرازة العليا إلى الحرارة 
انخفشة وأن هذا السيروهذا الايجاه موجودان فى جنيع العمليات 
الحرارية » ولا بتغير ما دمنا لا نلجأ إلى وسيلة خار-جية و إلى استعال 


طاقة أخرى . ولقد وضح الطبيميون ذلك بادخال فكرة يسمومها 


هقد اأزساة 


2 الأتترونى 4 عأممعاو8 و اي تمع كفل كنات 
الطرارة الصغيرة الخادئة أثناء الانتقال مقسومة على درحة الحرارة 
المطلقة » وقرروا أن م الأتتروبى © تزداد داعا فى كل العمليات 
الحرارية . وأود ألا يشغل القارىء نفسه بعوضو ع « الأنتروبي » 
فهى فى الواقع طريقةرياضية للتعبيرعن القانون الثالى للترموديناميكا 
هذا التانون الحرارى السيطالدى بلاحظهالقارىء ىكل مشاهدانه 
اليومية والذى يحم انتقال الحرارة من جسم عالى الدرجة إلى جسم 
خفيضها » تقرر كبداً عام بربط الملوم الحرارية معارفنا الطبيمية ؛ 
عراف الممليات الحرارية ثم نم جبيعها فى الكون على طريقة 
التوزيع النساوى لكل الكميات الحرارية التشللة. نت 
الشمس التى مى فى الواقع الصدر البارز ف حياتنا تفقد بالأشعة 
من وزنها ما يبلغ أربمة آلاف مليون طن فى الثانية الواحدة © 
فعى فى طريق الفناء كا يمتقد الكثيرون من العلماء أو أنها تزيد 
حرارتها كا ذ كر ذلك حديثقا فىالنشرات الأحريكية الأستاذحاموه 
أى أنها فى دور الوء فإن حوادثها فى كلتا الحالتين تسر وفق 
البداً اثثانى للترموديناميكا- هذا المبدأ الذى يعين الأيجاه الحرارى 
“من الدرجات الرتفعة إلى الدرحات المنخفضة ؛ نابت لا يبدل . 
عا سهمنا من هذا اليدأ الثانى أمسان : الأمس الأول خاص 
بفلسفةالوجودوالتطور ولا نتعرض! كثرمن أن قولإنهموضو ع 
يدعو التأمل فيه إلى شىء من الأسف ؛ إذ يدلنا هذا المبدأ الثانى 
على طريق السير الحرارى فبا يتعلق بالكون الذي يسير وفق هذا 
البدا محو نباية محتومة » مهاية يسمها الملناء للوت الحرارى 
1111 10:1 » وتفسير ذَلكأنهعتدما تتوزرع الطاقةالكلية 
الكون توزيماً متساوياً تصبح حرارة للادة الكونة لأحزاء 
الكون الختلفة متساوية . والذين تابعوا مقالاتنا الأول ىق وصف 


)١(‏ نجد فكرة الانتروبي فىكل الكتب الطيمية متلا كتاب الطبيعة 
العامة .تاليف اليفميه الرْء الثانى (++15) س وه الطايم هرمان 
1 :011 (1922) 11 عسه] عمن:11ا0 عدم علوعقمة0 عسوتصوواط , 
كذلك كتاب بلوخ النظرية الينيتيكية للغازات فى جموعة كولان مرة ٠‏ 
ص الا حد اص ١م‏ 

(؟) كنت أصبوإلى أن أدل القارىء على المراجع العاديةالخاصة بهذا 
النوع من الأعاث عن الشمس ويرأها فى اضر اهمع الملبى الفرنسى بين 
سنة 1617.8 2 اسنة ١960‏ وتقصر مذ كران ألى أل عراف فى لوكت 
الحاضرعن أن أدله عي التارخ بغ الضبوط ومع ذاك قان حساباً بسيطا يستطيع 
أن قوم به القارىء دله (إذا عل أنوزن الشمس ١٠١‏ 35 حرامات , وهو 
ما ذكرنافى جدول سايق عند ما تكلمنا عن تحدد الكون ) على أنه يلزم 
أن تمر ملايين اللايين من السنين للى تفقد الشمس نصف وزبها . 


الكون واليز التمدد وقلة مايه من مادة » يفهم أن هذه الحرارة 
تكون منخفضة بحيث لا تسمح لأى نوع من المياة البقاء » على 
الأقل على الصورة التى نفهمها من المياة والمركة . 

والأمس الثانى خاص بملاقة هذا ال دأ الثانى بالنظرية 
السينينيكية » والواقع أنه لم يكن عسيرا أن يتوصل الطبيعيون 
إلى هذا المبدأ الثاني الذى يشترك فى مشاهدة نتاحه اليومية 
الشخص العادى بقدر العالم الطبيبى » ولكن كان على الطبيميين 
أن يجدوا لهذا البدأ تفسير؟ يلثم مع بنية المعارف الطبيمية » وقد 
كان لبولتزمان 58ةدعناه8 الفضل فى أن يحد هذا التفسير 
الخاص بانتقال الحرارة من جسم حار إلى جسم أقل منه حرارة 
وعدم إمكان العملية العكسية باللجوء إلى النظرية السينيتيكية » 
وبذلك وجد ولزمان ص أخرى وبطريقة غير مباشرة دليلاً 
جديدا على فلسفة ليبئز . وها حن أولاء نسرد فى هذه الأسطر 
لحة من تفكير بولتزمان وأئره على النواحى الطبيعية الأخرى : 

عند ما تقول إِنْ لهذا الجسم حرارة معيئة فاننا نمنى أن 
لزيئانه سرعة معيئة » هذه السرعة للحزيئات لست متساوية 
فنها ما هو سريع ومنها ما هو يطلىء . إلا أن ثمة متوسط) عاما 
لسرعة جميع الجزيئات تمثل حركتها التوسطة » وهذا المتوسط 
العام يدل على حرارة اللسم » هذه السرعة المنوسطة تيد كلا 
زادت حرارة الجسم 

وعند ما يتلاصق جمان حرارمهما مختلفة فان ن جزثاتها 
تتصادم ومختلط - على أن كل أنواع الحوادث جائرة وقوعها 
فى كل تصادم قردى » حتى أنه من الجائز أن يسطدم جزىء بعلىء 
مع آخر سريع وينقل إليه سرعته الخاصة به كا يحدث هذا 
يبن كرتين من كرات البلياردو » ولكن مثل هذا الحادث تادر 
وأ كثر موعا نة منايكت مق رع آخر تتاوئ فنا 
السرعات على قدر اللإمكان بحيث أن التعادل الحرارى يحدث 
من تعادل سرعات غالبية الجزيئات الختلفة » وهكذا تكون تنيجة 
التلاصق نزولا حتميا فى حرارة الجسم الار وارتفاءا حتميا 
0 البارد ْ 

على أن أعظم ماق هذا التفسير وهذا القائور'"_. الثانى 

الترموة شافيك اند يحول هدا الاقتراح السابق إلى قانون إحصانى » 
وينساءل القارى” كيف يصبح قانون أساسه إحصاء مبنى على 
المصادفة قانونا طبيمياً نابا ؟ ولنكن لم يمد لهذا السؤال حل 


- 


ازسالة 


بعد أن اتتصر منطق المصادفة ف معظم فردع العلوم الطبيمية 
ولا سما بعد « الكواتنا 4 وما أدلته من تعديلات جوهرية 
على معارقنا » وكا بقول ريشنياخ97© فى محاضراته التى أذاعها 
فى برلين : عند ما ندل فى ححرة اننا لا نسائل أنفسنا بتائا 
عن الحطورة التى قد حدث من اجماع ججيع جزيئات الآ كسيجين 
الوجود فى الحجرة فى ناحية منها واجماع جزيئات الأزوت 
فى الناحية الأخرى . بل إننا على ثثقة دائما ومبما طال الزمن 
أن الحواء.داخل المنرة بتليط من ال كسيحن والازوت وأن 
اختلاطهما ثنييجة لمصادمات فردية ين ججيع جزيئات الآ وكسيجين 
وجميع جزيئات الأزوت » ولاشلك أمها حادثة تأدرة جدا لا يجيزها 
المقل أن مجتمع فى باحية من الحجرة : كل 0 
لأسرة الأوكسيجين وف المزء الآخر المزيئات المكونة لآ 
الأزرت » بحيث يصبح جزء هام من المجرة خاتقاً والآخر مساعد 
على الاشتمال 

ومبما يكن من الأمس فإنه عتدما تُكون حادثة ماجائزة ولسكنها 
قليلة الاحمال فإننا لا تأخذها فى محل الاعتبار فى تسيير حياتنا 
اليومية -- وهكذا نسافر للاسطياف فى جيال لبنان المليلة المواء 


أو حول بحيرة لبان فى سويسرا المروقة بمناظرها الللابة » رم 


ما يدل عليه الإحصاء من أنه فى مو ع ألوف البواخر المسافرة 
فى العالم يتعرض حا بعضها للئرق أو الحريق . وهكذا ترانى على 
استعداد لعكون ابى ضابط) بحريا » لو وجدت لديئا مدارس 
بحرية منظمة درس العلوم الصحيحة ‏ وذلك لأجعل منه شخصاً 
نافماً يمتمد عليه ؛ رغم أن الموادث سجلت فى هذا الشهر ثلاث 
تاديف تاك ذا الإنسانية » وهى غررق ثلاث فواصات لسكا 
واتحلترا وفرنسا ؛ يحيث أنه يمد ضر من اليعفت أن أنعنة هن 
عع البحرية وأعم له فى نفس الوقت بالحروج من التزل لشراء 
حاجياته أو للتوجه إلى الدرسة » لأنه فى هذا أيضاً معرض ليلق 
حتفه بطريقة أسر ع من احمال غررقه فى غواصة قد تغرق ىكل 
بضّعة لاف من النواصات 

وهمكذا ننادر جيعاً منازلنا فى الصباح بثىء من التفاؤل 
عِلأْنا ثتمة أنتا سئلتتق بأطقالنا فى المساء ؛ ولو أن بين مثات الألوف 
لذبن يخرجو نكل صياح من مدينة القاهرة بوجد داتما وكل بوم 


. واحد أو اثنان 'يصاب يبحادث يجرمه من هذا الاجماع 


)١(‏ (تشتباخ عكوطدو ك8 الأنوم وآلكون فى جموعة فلاصيون باريز 


امفضسن 


إن فممنا للطبيمة انقلب رأساً على عقب .هذه النلسفة 
الديدة التى أدخلها وللزمان » فلأول صية دخل فى العلوم 
الطريفية تنو إحصالى مبنى على مجورع الحوادث التركية رسال 
حدومبا يدل القوانين القدعة النى كانت لا تستند على هدا النوع 
من التفكير 

من هنا بدأ حال جديد فى ججيع السائل ؛ ومن هنا تغلفلت 
تكرة :ولتزمان فى النواحى الأخرىء العلوم الشضنة .ولاك 
أننى عند ما فُكرت نوما أن أحصل على -الة الماء الشبع بالطمى 
من دراسة و كاك 3 للماء الحامل الى كن ت متشبعاً 
بنورع من التفكير الأحصالى لبولتزمان» علررغم أن كل العوامل 
كانت تؤول ينا إلى الابتعاد عن الطرق النيذولومترية”'2 وهكذا 
دنم العوامل المنفرة استعمات الطرق الشوئية بنجاح لمعرفة كية 
ما بالنيل من طعى ووضعت مع العالم نزو أخر] سان لترية كيه 
الطمى عن بعد وبدون الالتجاء لاستمال الأسلاك الكهريائية”؟! 
على أن هذا النجاح متبط :وجود متوسط عام لملايين الجسمات 
من طمى النيل ؛ متوسط يدل على كية هذا الطمى ونوعه 

وهكذا بانت العلوم كلها مسرحا لتتاتم الإحصاءات الفردية 
وحساب الاحمالات » والذين يسغطيعون اليوم أت وتتبعوا 
«الكوانتا» وما أحرزته من نجاح ويفهمونها كا فهمها «بلائك» 
يدركون أن التقدم الإنسانى آت من هذه الناحية الجديدة الخاصة 
بالاحمال والصادفة والتى يظل أسم ولزمان علا قها 

ونمتم هذا البحث اللاص بلرىء بأن نذكر للقارى' أن 
النظرية السينيئيكية قد ساعدت جديا على فكرة المزىء وأفهمتنا 
كلهه وطبيمته يدرجة بلنت الآن اليقين » بحيث أن ترك 
السينيئيكية يجملنا عاجزين عن تفسير أحد قوانين الطبيعة وهو 
قانون بقاء الطاقة وعدم فتائها » ونكرر للقارى” أن السينيتيكية 
ساعدت أمثال وللزمان على تفسير بعض مقااضص الكون تماجملمهم, 
يتوصلون إلى تواع جديد من التفكير الطبيعى بات أ ساسا 
لعظلم معارفتا ( البقية فى ذيل الصفحة التالية ) 

(1) هذا البحث نشرته عمحاضر المجمع الملى الفرنى فى نونية 
ستة هوا 

(؟) راجم كتابى ه الأجسام المعانة فى مياه الأنهار » الطابع جوتيه 
فلار . بأريز ستة ه51١‏ 


زفق هذا البخثك تشس ريه - فبروهة وكيل مصباحة الطبيعيات شر نا 
فى محاضر الهم المامى الفرنسى فى مابو سئة ١1178‏ 


امسلل ازرس ال 


اليل » وعلماً من ١‏ 


ولد الرحوم الشين مد شا كرف مدينة جرجا ؛ فى متتصف 
شوال سنة 1587 ( مارس 1857 ) ؛ وحفظ مها القرآن » وتلق 


مبادى' العم ؟ ثم رحل إلى الأزهى فتلق العم عن كبار الشيوخ 
ووو و 


وهكذا اتتصرت فكرة ليبز2"© ؛ هذا الفيلسوف الألانى 
الى طالم فى سن صغيرة جد أعمال كيبلير ةمامع وحاليليو 
©16ناة0 واستوعب ديكارت ؛ والذى درس الرياضة فى حامعة أينا 
ْ وسنقم الدليل بعد الذى كتبناه عن تقسم المزى” إلى ذرات 
ورف كك عيدت الكيمياء وانتصرت فى هذا الباب وستدخل 
بالقاريء بعد حين فى الذرة عمرمنة ليرى هذا العام العحيب » 
والمظم نسبة لما يحدث فى داخله » ويهذا يليم طرق من أعظم 
ما نعرفه عن ألكون . تمر ترد غاى 
دكعوراة الدولة فى ١‏ 00 1 
ا 


00 لبييز ولد فى ليزج ستة ستل ونوف :فى هانوثر سئة ١8١5‏ 


ل 


فى ذلك المهد » وعين أُميئا للفتوى مع الأستاذ الحليل الرحوم 
الشيخ السامى المهدى فىمارس ستة .185٠‏ وف قيرأيرسنة 1894 
تولى منصب « نائب محكنة مديرية القليوبية » ومكث به حتى اختيد 
قاشياً لقساة السودان فى ستة 16٠١‏ ؟ وهو أول من ولى هذأ 
النسب ؛ وأول من وضع نظ القضاء الشرى فى السودان على أوئق 
الأسس وأقواها » وله فى هذه الفترة تارع يجيب لا يذ كر مثله 
لير علماء الصدر الأول فى الدولة الإسلامية . 

ثم عين فى سنة ١504‏ شيخا لملماء الإسكندرية فوع 
الأساس لتنظم العاهد الدينية الإسلامية ى تؤتى نمرها ومخرج 
لأمسامين 5 هداة يعردوت للاسلام حدم فى أمحاء الأرض 1 

وق إديل سئة 15*9 صدرت الاإرادة السنية بتعييته ك2 
أشيخة الجامع الأزهص فمذر فيه بذور الإصلاح وتعهد عرسه 
حتى قوى واستوى » أو كاد ... 

ولأمس ما لم يستمر فى متصبه ذاك فاختير عض وآ فى اجمية 
التشر بعية ؤستة 2191 واعتزل منصبه ىمشيخة الجامع الأزص 

ومن نومثذ خرج الرحوم الشيخ شاكر من قيد الوظيفة 
إلى ميدان الجهاد المر ‏ فى سبيل الله وى سبيل جد اللإسلام . 
فكانت له فى الصحف مقالات رثانة ما بزال صداها يتردد بين 
أقظار الدربية . 

ولا نشت الأمة السرية مهضتها الكرعة فى سنة 1915 ؛ 
كان من دعانها الأولين ومن أشبر قوادها فكتب فى الشئون 
السياسية عشرات من القالات فى السيحف الصرءة » دلت على بعد 
نظاره وصدق فراسته . على أنه إلى ذلك لم يكن له ضلع مع حزب 
7 الأحزاب السياسية فى مصر ؛ مؤ”ثر؟ أن يكون قياده فى يده 
لا يصدر إلا عن رأبه . 

ويجانب ذلك لم يدع مسألة شرعية أو اجماعية نما يسطرع 
الرأى حوله إلا قال فبا قالته » سادعا عا أم اله » معرضا عن 
التكرين .وكان من أبرز صقاته : صلابته.فى الدبن » وشجاعته 
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-فى كل ميدان 


ازساة 


الرأى. واستمر ‏ رجبهالله على الْهبجء جاهدا لإعلاء كلة الله؛ 
لابرى لأحد عليه سلطانا ولا لنفسه عليه حقاً » حتى أسابه القَالج 
أزمه فراشه متذ تمانى سنوات؛ يعالى 1 لام امرض صارا حتس] 
راضيا عن ربهه حتى قاله لوت فذهب إلى جوار الله راضياً مرضياً . 

ولقد نشأ أولاده نشأنه ؛ قاتهم | إلاله مقام معلوم بين الجاهدين 
لد الإسلام والعرب . فالىأولاده الأسائذة : الشيخ أجدشا كرء 
والشيخ على شا كرء و إلى صديقنا الأديب الأستاذ مود تخدشا كر 


_وممد تمد شا كر ؛ وإل سائر أسرنه والسلمين عامة » تتقدم أ سيره 


« الرسالة 6 بالتمزية » راجية ألا عن الله مكان الفقيد العزيز 
يجهاد أبتائه 6 وتولاهم الله يترفيقه وره : 
وفاةٌ الواستاز فيكس فار.س 
اه 
الرسالة إلى قراتها 
عضواً من كرام 
أعشائها كان له 


من ميادين الأدب 
جوة وق كل 
باب من اواب 
الإسلاح مدخل ؛ ! 
ذلك هو المماى 
5 و الكاتب 2 ا : 
ا 
عملا لأُسرنه ولقومه 

ولد الفقيد الكريم فى الريجحات من قرى لبتان المليا من أب 
عر وأم فرنسية ؛ ثم درس الحقوق وتقف الأدب فى اللنتين 
العربية والفرنسية ؛ ثم زاول الحاماة وحاهد فى سبيل استقلال 
السلطان ومعقد الرجاء للشعب . ثم اختلف الزعماء يدهم فى وجهة 
النظر» ونيا العيش بالزعم الكريم قوفد على مصرمنذتماليسئوات 


ن قرس ٠‏ ينا الله 


اؤقادة الغائب على أهله؛ فأ "كرمت مصرمثواه وجملته كي امترجين 


الخرضة 


فى بلدية الإسكندرية عرتب قدره جسون جدباً مصرياً فى الشهرء 
ذماش الأستاذ هو وأمه الحتون وزوجه المخلسة وأطفاله الثلاثة 
عيش الخفض والدعة . وتوثقت سلانه بأدياء اللإسكتدرية والقاهسة 
فكان من عوامل الادكاء مق ميضة الأدمب والفكر فهما. م 
اتصل سده بأسرة الرسالة والرواية فاختصهما عترجتانه ومساجلانه 
وخطرابه؛ حت اشتدت عليه فى الشهر الأخير وطأة مر ضه الدخيل 
وهو تضخم الكبد فذهب كأ يذهب التور من المين والسرور 
من القلب والأمل من الحياة. والّه وحده يلم مقدار ما خلف. من 
ال ى السمق ر فى نفوس أهله وأصدتاله .وقراله 

كان الأستاذ فليكس فارس من أخذل الناس لقا وأنقاثم 


. ضميرآ وأوذا 3 ذمة ؛ وكان مفطورا :0 الخلال المربية النبيلة 


والزوخ الشركة البيامية: يدعو لا ويدافع عنها ويشخترمها. وكانت 

الأديان السماوية الثلاية قابمة فى نفسه مقام الوجدة التصلة لا رف 
بها فرك ولا حدا ولا معارضة ؛ فعى فى رأيه ثلاث طرق تؤدى 
إلى عَاية واحدة. أذلك كانت كتايته فى الاصلاح الدب والاجماعى 
َع ىكل نفس وتسار كل مذهي. وكانت سلتهبالرا فى ره اللدتشيه 
أن تكون صلةءقيدة لاصلة مودة. والتاظر في كتاب ع النبر) 
يجد الاستاذ فليكس فارس يزوحه وأدية وريه وةتافتة 
رحمة واسعة » وألمر أهله وصمبه الصير على فقده 


تحر الررراساث اروسمزمي: 


بعث إلى" أستاذي وصدبقى الستشرق لويس ماسينيون بإنجلر . 
الرابع لسنة 1554 من ألجلة التى يخرجها فى باريس على أربع 
دفمات فى السنة . وهذا الجلد نفس جداً ء لأنه موقوف تلى إئيات 
اأؤلفات الختلفة التى: ظهرت فى السنوات الأخيرة وموشوتانها 
فنون إسلامية ومسائل عبربية . وهذا امجلد يم ماعرشت له 
بحلدات سايقة . وهكدً! يقف الطلع والباحث. على يحرى التأليف 
الخاص بالشرقيات سراه فى النرب أو فى الشرق 
فى مصر وحن دص زعامة ؟ ! 

وثنت تلك المؤلفات على هذا الترتيب : بارع الملوم فى الإران 
الاسلامية - الفلسفة وااسكلام -- فقه اللنة والتربية (وق فقه 
اللغة ما بتعاق بالمربية والبربرية والفارسية والتركية ) - الاجماع 
وأحوال الم ( وفهما ما يتصل يتحول اللدان الإسلامية ؛ 
والرأة ؛ واتزواج ؛ والسكن ؛» وألمداوة » والتلام ؛ والمرف » 
والاقتصاد السياسى » ثم العادات والعقائدٍ الشعبية , ثم الجنرافية 


٠‏ زه الله 


ع 7 
...وان هدا 


. سا 1 ازسساة 


البشرية ) الأدب المربى والفارسى والترى والبودى --- 
القانون والتدريع والتدبير - المقائد والتصوف والفرق - 
الاستعمار الأوربى وسياسة المصر - الفهارس والسير 

نه ذلك طائفة من المؤلفات بتمليقات موجزة مفيدة 
ن حيث إمبا ترشد القارى' إلى أوجه النقاسة والطراقة وشهه 
إلى مواطن الذلل أو الضمف . وفيمن اموا بالتعليقات لويس 
ماسيئيونٌ » ور. التغتر ساحن كتانب « المتنى »© 

ومن المؤلفات المربية الثبتة : 2 نشوء اللغة المرببة وتموها 
وايتبالها © للأب أنستاس مارى الكرملى » و « إحياء النحو» 
لارهم مصطق و 2 زاد للعاد 6 لميخائيل نميمة ( لا نمجة كأ 


ور خلا )و ١‏ مع التنى » لطه حسين . ( وقال الستشرق 
بلاشير فى مذا الكتار إن متتس مما ألف فى التنى حديا 
فى أورية ) شر قارس 
ال رصي وأ رمام 


اتفضل الأستاذ أححد عبد الرححن عيسى فأشار إلى ما ذ كرنه 

عن أبى عام والرمزية » وأرجو أن 0 الأستاذ أنى لم أقصد 
الانتقاص من الرمئرية فانى أعرف أنها ضرورة من ضرورات 
النفس النشرية فى بعض <الامبا ومظاحسرها ويستوى فى الالتحاء 
إلها العام والماهل » ويستوىٍ الفيلسوف والشاعى والرجل 
من عامة الناس . ولعل من ألذ اللتجارب السيكولوجية أن 
يدرس الماحث مقلاهص ارمثرية أفكارثم أليومية وأقوالمم 
وار مهم ألتى برجمومها إلى العقل والتفكير » وقد لا تكون من 
0 العقل التلاعى » فإن بعض المادى” والآراء والأقوال! عا 
هى رموز تؤثر فى إحساس كثير من الناس وتدعوثم إلى أعمال 
المي والشر من غير إدراك لما بالعقل الظلاهى . والرضرية فى الادب 
الحديث فى أوريا فى بعض نتاجها محاولة دراسة مافى أعماق النفس 
مما لا يصل إلبه التفكير العتاد . ولكن هذه الدراسة ليس لما 
طريق سلطاني ممروف » فعى قد تكون إيعاداً فى بحر الثللنات 
على غير هدى . وليس تكل الرمصرية محاولة الفنان السيطر على فنه 
وإراد ففعماه» بلا أسبا ب كثيرة » وقد نكون أشبه باشارات 
الثقافة التى تشير إلى حقائق ثقافية معروقة » أو أشبه عسطلحات 
الفلاسفة نونز اكات » وقد تكون طراجا فى النفس 
ناشقاً عن مزاج الجسم . وم قدرعة جد القدم لحدها فى أقوال 
كيهان العايد وكاهتانها ونجدها فى الأحلام المشهورة : وقد 
تخي رمي ذاه كرون يتوق ف “خدمبا وشلى يستخدمبا 


وإبسن القصعى يستخدمم! » وكل منهم يستخدمر! أ كثر من 
أفى تمام ولكنهم لايحسبون فى حساب أدبائها . ولا مانع عندى 
من عد أنى نمام من أديائها ؛ ولكنا إذا فملنا تعد جنا 
كثير من أديائيا ونذكنا ف ذصمهم من ل بده يتفق الآدياء على 
عدهم من أدإئها . ويستطاع عدكتاب الرؤا فى الإنبيل من كتبها 
وهو أقدم من زمن ألى تمام . ومعاذ الله أن تطالب أنا تام بغير 
ما قال . وقد كان شكسيير وشعراء عصره يكثرون من استخدام 
رموز التشيهات والكنايات والاستعارات كم فمل أو عام ولكنهم 
لم يعدوا من شعراتها . وقد وعدت أن اجنين اسغال الرعتية 
هو أستمال كبار الشعراء الذي لم يمدوا من مذهها 
أحسن استممال لآ: مهم ل يتنطعوا الصلة بين فهم وبين العقل الظاهس 
0 المقل الظاهى ألزم وأوجب عند يحث 
ت التفس » كا أن استخدام الملاح لثنه وعقله وعامه أزم 
0 . فإذا كان هذا أيضاً هو رأى الأستاذ 
أججد عبد الر ةن غيسى فلا مانع عندى من عد أبى تام من شمراء 
الرمنرية غيم المي شكرى 


: وقد كان 


مشر فارسى ومصط وار 

سديت بشر أديب جليل وبحائة قدير فى الوسوعات التى 
يديرها سنين فى ذهنه ويستقصما على وجوهها بالبحث والشحيص 

على أن الدكتور بشر فارس بعد ذلك لا يجح فى الكتالات 
الإرحالية ولا يصلح كانياً ناقدا ولا يقلح فى أن يكون صاحب 
مطالعات ونظرات تفيد « البوادر واللوامع » الى تطوف بالتقس 
من حين إلى حين . ولا أدل على ذلك مما مجده من النهافت 
فى الكتابات من الرحلة التى يكتها 

تقول هذا عناسبة ماكتبه ف العدد الأخير من < الرسالة 6 
0 توفيق الحكم » ؛ وأنت 

ذ تقرأ كلته هذه جده قد انصرف عن الرد على الإشكالات التى 
ا حول مم نقد والآحد الجة الى أخذتها على كلته إلى 
بحث شكلى . يدور حول افتراض اقتباسى لبعض الصطلحاتالفنية 
التىبرى هو أنه استحدمها فى اللغة العربية؛ ع أنتى ألاحظ على هذا 
اكلام الحديد الذى خرج به ناقدنا المفضالأشياء أجلها فيا يلى: 

أولة -- يعتقد صديق بشر وحده دون كل الشتغلان 
بسناعة القل فى الشرق والغرب أن اللسطلحات الفنية التى يشعها 
كاتب ملك لهذا الكاتب وحده , 


ازساة 


نانياً - هذا الاعتقاد الخاطى" الذى يدين به صاحبنا يتناقض 
مع الفكرة الملمية التى ترى أن قيمة السطلحات المديدة ليس 
فى وضعها وإنما هو فى جرمبها على أقلام الكتاب . والدكتور 
بشر فارس واقع فى هذا التناقض حين يقول: « إفى فرحت فرحا 
شديدا 1ا أصته يستممل فى مقاليه بعض م جرت على 
قلى 2 .وها فر إلا لآق أرق تر كي اجيدت ى ساتها 
تنطلق على الأقلام 4 وكنك أخنى أن موت نوم ولدت 6 . 

ثالث -- إذا كان الذكتور بشر فارس برى حياة الصطلحات 
فى جرمها على الأقلام 5 ل هيو يرى من ام أن يشير الكاف 
3 اكتب إلى مواضع الاصطلاحات التى استحدتها والتى أخذها 
عن غيره والتى دارت عل 3 لخاءت على قامه ؟ وإذا كان 
لابرى ذلك بدليل أن كثيراً من الاسطلاحات يجرى على مه 
و ليست له وهو لا يشير إلى أصحامها فبا يكتب » فا ممنى ما كتبه 
فى نقدء لكتابنا ( بعدد الرسالة ٠١‏ ص75١1‏ ) من أن التسير 
« جلة صلات اجماعية 6 الذى جرى به قلمنا فى بحث لنا عن 
« خليل مطران 6 أصلاً فى كتابه « مباحث عربية ؟ © وماممنى 
ما كتبه فى العدد المامى من الرسالة ؟ 

رابع نسب إلينا الدكتور بشر فارس أننا اقتبسنا تير 
« جلة سلات اجماعية 6 منه وأننا لم سن استماله فى مجرى 
حديئنا . وقد رددنا على الوجه الأول قفلنا إن هذا التعبير قد دار 
على قامنا قبل صدور كتابه . ورددنا عليه فى الوجه الثانى من 
اعتراضه فبيتا وجه أتسأق التعبير وموسْعه من الكلام . 

خامساً : خرج الناقد فى رده يسؤال تحيب عما إذا كان ورد 
فى كلامتا فى الصدر الدى أشرنا إليه » وهو محلة المهد الروسى 
للدراسات الإسلامية » ما ينظر لتعبير 2 جلة صلات اجماعية » 
فى الفرنسية » وهذا تعنت لاممنى له خصوصا وإن اجلة الفرنسية 
ألتى تنظر إلمها العبارة العربية ليست من خاقه ققد تكرر ذكرها 
فى كتايات العام الاجاى « دوركايم 6 » وخصوصا فى تموعة 
محاضرأته عن عل الاجماع فى السو ريون (ص١817.1‏ 545" مثلاً) 
ومن الأعاجيب التى أنى مها الدكتور بشر فارس أنه 
ذهب يتتحدث عن درايننا بالثر نسية وهل هى تمكتنا 
من الايمان يمثل هذا التعيي ركأن الامة الفرنسيةوقف 
عليه ؛ وكأنحاضرات «دوركايم غلم يطالمهاسواءمن 
الدينم يرحلوا.إلباريس »وم يدرسوا فىالسوربون [ 


- 


كو ره ونم ا ليست صعامة رط رم 
والعيادة س ١١٠‏ رصرع -1 مفزولاة : : على إعطاء نضا بإرامة لقم بمي اع الال 
.| بن يكب اعط جرع دسل البسيلرطرصية الور على 14 سوا ليل فصل علييا نظي 0 رده 


نضسضة 


سادسا : قال الدكتوريشرفارس إن عيارة ؛ « توفيق الحكم 
ع سرد الرواية وحم الحوار ويح مبيئة البيئة ؛ فهو صاحب 
فن حا » التى وردت فى موضعين مندراستناعن «توفيق الحكم 6 
( ص /اه" من العدد ص 4" س 19 أ 5١‏ من طبعة مجلة 
الحديث وص 55 من العده وص +/اس 7١ -- ١4‏ من الطبعة 
الخاصة) مقتتدسة مند . ولكن هل اقتبستاها منه ولم نشر إلى مصدر 
الاقتباس ؟ هذا هوالوضوع فى الواقع . وأنا أثرك الروعلىالد كتور 
بشر فارس فى هذه النقطة لنفسه؛ فهو يقول فى نقده لدراستنا عن 
لاتوفيق الحنكم » فى الرسالة(عدو +٠١‏ ص ١978‏ ١س‏ 58 ؟) بعد أن 
يذكر هذهاجلة : وقد استشسهد الدكتور أدهم فما كتبه مبذه الجملة 
ص 07ب » فا معتى الاستشباد ؟ ممناها أن المبارة أسندت إلى 
اد كتوز بشر فارس ٠‏ وإذا فلامعنى لتعنت الد كتور بشر فارس 
وام امنا بالا قتباس الذى ينغ ل الاستشبادبالصدروإثارةالظنة بكتاباتنا 

سابماً : ارتأى الدكتور بشر فارس أن عبارتنا التي جاءت 
فى السكلام عن الرصرية عند توفيق الحكم (ص 5١‏ من طبعة مجلة 
الحديثوص9١‏ من الطبمةالخاصة) ذات أصل من مسر حية«مفرق 
الطرق6 ومن مقالله عن الرمنرية فى الرسالة وقد يكونهنا لهبعض 
الحق لا كله فليس يبعد أن نكون عبارنه عن الرمطرية قد علقت 
بذهئنا فرت عل قامنا وحن نعرض الفكرة الرمرية عتف الأشتاذ 
'وفيق الحكيم وذلك بح قاعدة التداى . وما يدل عل" حمة ذا 
التفسير ما برى من التغيير والاستبدال فى بعض المصطلحات 
اللي تضمتها العبارة اذ كورة نما يدل على المثيل 112]108«:أو5ه 
من حيث إدارة العبارة فى ذهننا وتصحيح بعض الصطالحات فبها 

وأنا إذ مم هذه الكلمة لا يسمنى - وأنا رد" الأشياء 
إلى مواضمها - إلا أن أذ كر الدكتور بشر فارس بأننى حين 
أ كتب,المريية فأنا أ كتب بلذة غير لنتى الأصلية» ومن هنا بعض 
ما يجىء على قلمى من التعابير الخاصة لكتاب اليوم استدرا كا 
للممنى الذى فى ذهنى من تمابيرثم » ولعل فى ذلك بمض ما يعتدر 
عنى فى بعض ما رأى وارتأى زالسلام اسمأ غيل مم أرلهيم 


معد التناسليات سس الراكتورما سرس فرفر القالمرة 
بعوارة ردشم متا سَايع ا مرب ينون لاه 1م يمالح لوطلا تُّ 
الس والشؤز الاي ل المترع امال والناء رقررالشاب 
لاسوط ها مرت لطر ب العامج 


نضفة اأردساة 


احا 


زمار مأ استر رك عاش عل الصكار 
[ ألفه الامام الزركشى وحققه الأستاذ سعيد الأنناتى ] 
لاسستاذ جلل 
سوسم سوج 

الأستاذ سعيد الأفئائى - العربى الشاى - مسلم مؤمن » 
وفاضل عبذب : وأديب حمق . ومن رافقه وقرا اقواله ظهرت له 
هذء السجايا والزايا ظهور . ومن خطط هذا السيد أن طرف 
فما يؤلفه أو ينشره من كتب السلف الصا . فصتفه ( أسواق 
العرب فى الماهلية والإسلام ) مباحئه طريفة ذات جدة . وكتاب 
( الإجابة لإبراد ما استدركته عائشة على الصحابة تألين الإمام 
بدر الدين الزركشى ) الى أظهره اليوم - مر أدلة هذا 
الإطراف . وترججة السكتاب تنى' عن غرابته وطرافته 

وإن تسن الباحث مؤلناً قدعا عمق إياء تحقرق الأستاذ 
الأفئانى كتاب الاحابة - تأليف وزيادة ش 

وجمل العرب الحق فى هذا الوقت - كا يرى أ كثر 
الفضلاء - إعا هو نش رمصنفات الاقدمين وتقل مقالات الثرييس 
ليس غير . وحيجتهم فى ذلك أن ( البعث ) حديت وأن ليس عند 
العرب اليومثىء» والفلسون السا كين لايكلفونإنفاقاً ولاجوداً. 
على أن حاجة العرب العظيمة إلى ذيتاك النشر والتقل لا تصدعن 
التأليف فلينشر التاشرون »ء وليتقل الناقلون مكثرين . ولي لف* 
- يمد البحث الطويل؛ والتمكير الكثير » والمراجمات المديدة - 
الْوّلهُون مقلين. » مقلين 

+ هد بد 

الحديث والمحدثون ف الإسلام عالم يجيب. وليس فى الدنيا أمة 
عنيت با 'يمزى إلى صاحب تحلتها عنايننا بأحاديث النى الأعفم 
(سلى ال عليه وسي). وثما بعث علىهذه المناية الكبرى أن أقواله 
( سلوات الله وسلامه عليه ) ! تفيد بالمكتاب فى أيامه » ولا.أيام 


ين ( رشوان الله علمهم أجمين ) » و يكن إلا الالسنة تنقل 
أو ردق 0 وكان ع الشريمة فى مبدأ هذا الأعس تقاد مر 290 
وعند اهل السنة أحاديث غابت عن الإثأمية » ومع هؤلاء مالاتعرقه 
الجاعية » السنية ؛ وعند الصوفية والاسعاعيلية » وسائر الباطنية 
غمرائب تنكرها نانك الفرقتان . وقد يذل الأنمة ( رحهم ال ) 
الجهود بلفوق امجمود ىأم الحديث ورجاله . وأبدعواق مؤلفاتهم 
وتفنئوا » وأفردوا كل نوع منه ومن رواته بالتصنيف الود «لقد 
كانواىدقتهم وحرمهم وإحاطتهم وإتقانيع مسجزة شف امؤلفين 9 

وليقرأً من أراد الإلام باعام القوم ( مقدمة ان الصلاح ) 
فى علوم الحديث . ففها إشارات مبينات ؛ وهى فى هذا الفن 
مثل مقدمة ابن خلدون فى بامها 5 قال فقيه الشام كله الملامة 
الاستاذ الشي مد مبحة البيطار . 

ومن أدلة الإحفاء أو الاستقصاء ىق شأن الحديث » ومن 
بدائع التنويع والتخصيص فيه كتاب ( الإجابة ) اذى صتفه 
الإمام الزركشى ؛ وحققه وأنشأ مقدمته وعاق عليه وفهرسه 
الأستاذ شَعنك الأفنانى 1 

اا 

يبدأ الكتاب عقدمة الأستاذ الأفئاتى » وقد نشر شيئًاً منبا 
فى الحزء ( 4 )"١‏ من الرسالة » الثراء - ذكر فنها مطنبا موا 
مكانة أم المؤمنين ( رضى الله عنها ) وسيرة الولف رأسماء مصتقاته 
الثلاءة والثلانين . . 

وحى” بعد ذلك مقدمة اللؤاف وقد أشار إلمها محقق (الاجاية) 
فى مقالة له فى المزء ( 19 ) من < الثقافة 6 الغراء . 

ويلها الباب الأول فى سيرة 3 السيدة 6 : ( رضى الله عنها) 
وخسائضبا وفيه فصلان : النصل الأول فى ذ كر شىء من 
حالما ؟ وقد <اء فيه : 

2 وى ا عن النى ( صل الله عليه وس ) ألفا حديث )؛ 


4١(‏ ابن خلدون ف اللقدمة في الفصل السادس فى علوم الحذيث 


(5) الأستاذ سعيذ الأفتالى.فى مقدمته فى كباب الاخابة.. 


و 


يا 


الرسمالة 


لك 


ومثنا حديث » وعشرة أحاديث 46 ( 551٠١‏ ) . 

وفى هذا الفضل : «:.- عن ألى بونس مولى عائشة أم الؤمنين 
أنه قال: أمستنى عائشة أن أ كتب لها مصحفا » ثم قالت: إذا بلنت 
هذهالآية فآذنى (حافظوا علىالصاوات والصلاة الوسطى) فلما يلفنها 
قالت : (وسلاة العصر) سممنها من رسول الله سلى الله عليه وسلٍ » 

قت : وفى ( كتاب الصاحف ) للسجستالى نحو من هذا . 
وعلرا از مخشرى هذه الحكاية إلى حفصة ( رفى الله عنها ) وقال 
فى كتابه أيضاً : 2 روى عن عائشة وابن عباس ( رضى الله عنهم ) 
” والصلاة الوسعلى وصلاة العصر بالواو» وقرآت عائشة ( رضى الله 
عنها ) والصلاة الوسطى بالنصب على المدح والاختصاص » وعنيمها 
رواية فى.الطبري إلى أم سامة (رضى لله عنها) وذ كرت روأبه فيه 
جيدة ابنة 290 أني بونس لا أبا بونس . وقد أورد الإمام الطبرى 
فى تفسيره ( حامع البيان ) روايات كثيرة » كلها تبيين للصلاة 
3 فقط مها هانان الروايتان : 

...قتادة عن أب أبوب عن عائشة أنها قالت: السلاة الوسملى 

0 موسلان الى عن أى وبا بن مائدة ملة» 

فالسيدة ( رضى الله عنبا ) مفسرة . وف الجزء ١١؟‏ من 


> ( الرسالة ) النراء كلة أشارت إلى ما أشارت إليه » وحاء 8 


ام 


ختامها هذا : « إن كان كتا ب كل أمة أو ملة فيه تبديل وتحريف 
وفيه زيادة ونقصان » وفيه الخطأ واللخطل » وكان كاتسه غير 
ساحبه . ف ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ( إنا من نر لنا 
الذكر » ولأنا له لحافظون ) . >6 

الفصل الثاتى فى خصائصها ( رضوان الله علدها ) وهى اثنتان 
وأريمون » وقد بين الؤلف كل خاسية مر هذه الخصائص 
أو الاصيات . قال فى الساوسة عشرة : 2 اختياره صلى الله عليه 
وسل أن يرض فى ينها . قال أبو الوذاعقيل ( رمه الله ) : انظر 
كيف المتار أرضّه بيت البنت » واختار لموضعه من الصلاة 
ار 

وقال فى السابعة والمشرين : « <اء فى حقها ( خذوا شطر 
ديتك عن الجيراء 0 ) وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن 
كثير عن ذلك فقال :كان شيختا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزى 
( رحه الله ) يقؤل كل حديث فيه ذكر الجيراء باطل إلا حديقا 
فى الضوم فى سأن النساق » 


)0غ .منذفون الألف :فى مثلها وعى عندئ لامحذف ‏ 


(؟) خلث”؛ فى النهاية ؛.تصير الجزاء بره البيظماء: 


: وفى اللان‎ ٠ 
١ العرب غول :إسرأء حزاة.» أ بيضاء‎ 


سيل 


قلت : بطلان ذاك القول ظاهى مثل الشمس » وقد قال الاومام 
الملامة الكبير ( على القارى ) فى رسالته فى ( الموشوعات ) : 
ومن به على أمود كلية يعرف بها كون الحديت موضوء « 
اك 
يدل بلاغ أله يس من كلامه كد ( إذا غضب ارب أو 
الوحى بالفارسية » وإذا رضى أزله بالعربية ) وحديث ( خذوا شطر 
دينك ع: يا ) 5 وحديث ( من لم يكن له مال يتصدق به 
فليلمن البود والتصارى ) ؛ فإن اللعئة لا تقوم مقام الصدقة أبدا » 

ويل هذا الفصل الباب الثانى والباب الثالث فى استدرا كامها 
( دضى الله عنها ) على أعلام الصحاية ( رضى الله عنهم ) . وهذان 
البالآن ها ممنى الكتاب . وى الأول أريمة وعشرون استدراكا» 
وف الثانى أحد عشر استدر| كا . وقد ذيلهما محق قالكتاب يأربعة 


استدراكات » قطفها من ( مسند أجد ) سا رجه إل - وهى 
ندل على عظلم تفتيشه واحتفاله فى البحث . 
لذن ين 

جاء فى الباب الثاى من الاستدراكات على عبداله بن عباس 
( رفى الله علهما ) ؛ « أخرج البخارى وسم من 0 
بنت عبد الرحمن أن زياد بن ألى سنيان كتب إلى عائشة ٠‏ 

فهذا الإمام الهذب الحقق يذ كر أخا سيدنا معاوية 0 
الله عنه ) كا 7 رى » ونابّة قى هذا المصر تَغى عن النسبة الحق 
وتضلها أساطير فى أمثال كتاب ( العقد ) . 

إن زياد بن أبى سفيان ( رضى الله عنهما ) من أبطال المرب 
ومن رجال الإسلام الكبار ؛ فليعلم ذلك من يجهل . 

ومن استدرا كانها على ابن عباس (رضى الله عنهم) : (روت 
على ان عباس قراءته قولهتمالى (وظتّوا أنهم قدَكُدْ وا) بالتخفيف 
ذأخرجالبخاىف انو عن أب ميك قل إن باس ( حو 
إذا استيأس الرسل وظنوا أمهم )كذبوا ) خفيفة ذهب مها عتا لك » 
ول( بح يول سي 01 
يت عزون ارون فل كك ل لذن » ققال : قالت عائشة : 
معاذ الله ! والله ما وعد الله رسوله فى ثشىء قط إلا أنه كن 
قبل أن يوت » ولكن لم بزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون 
من معمم يكذبونهم » كانت تقرأها ا( كذ يوا ) مثقلة » 

ذلت: الغراءة بكسرالذال والتخفيفهىالشهورة؛ وطامعنىغير 

الذى خنهانعباس.و قرىء يكس ر الذالمشددةو يفتحهامنفةومشددة 

وى (جامع البيان) للطبرى (المزء ١‏ الصفحة 47) روايات 


ومو الزسماة 


ذوات فوائد فى قراءات هذه اله وتفاسيرها . 

وقال ( الكشاف ) فى قراءة ان عباس وتفسيره : « وعن 
بن عياس ( رى اله عنهما ) وظنوا حين ضعفوا وغابوا أنهم 
قد أخلفوا ما وعدث الله من النصر ‏ وقال : كانوا بشرا » وملا قوله 
( وزلدلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مده متى نصر الله ) 
فإن صح هذا عن ان عباس فقد أراد بالان ما يخطر باليال وسبجحس 
فى القاب من شبه الوسوسة وحدبث النفس على ما عليه البشرية . 
وأما الذاء ن الأذى هو ترجح أحد المائرين على الأخر ويب كل 
رجل من السابين » قابال رسل الله الذين هم أعرف الناس برمهم 
وأنه متعال عن خلف اليماد مئزه عن كل قبيح 6 

ومن استدراكاتها على ألى هيرة ( رضى الله عنما ) : 

. . عن أبى هربرة قال : ( لأن كتلى "جوف أحدك وما 
0 ' شعراً ) فقالت عائشة رضى الله علها :لم يحفظ 
الحديث ؛ إعا قال رسول الله ( سلى الله عليه وسم) : لأن يتل' 
جوف أحدك قيحا ودما خير له من أن يتلى' شمراً مثجيت به » 

قلت إن من يجسزى' بحديث أبى صربرة ( رفى الله عنه ) 
ليدهاه ما يدمى من يجهل السبب فى وحى آية الشعراء 
قال الإمام الطبرى فى ( جامع البيان ) : « قال عبد الرحمن 
ابن نيد : قال رجل لأبى : با أب أسامة » أرأيت قول الله 
( جل ثناؤه ) : والشعراء يتبمهم القاوون أل تر أنهم فى كل واد 
مبيمون وأنهم يقولون مالا يفعاون. فقال أبى : إعا هذا لشعراء 
المشركين وليس شعراء اأؤمنين . "ألا ترى أنه يقول : إلا الدن 
آمنوا وتملوا الصالحات إلى آخره . فقال: فرجت عنى با أب أسامة 
فرج اله عنك! » 

وقال الكشاف فى تفسير الآية : ه ثم شعراء تريش عبد الله 
نْ ن | بعرى وهبيرة ن ألى وهب المزوى ومسافع بن عبد مناف 
وأبو سرة الجحى » ومن ثقيف أمية بن أنى الصلت» قالوا : حن 
ل دايا رص يفم إلهم الأعراب من 
قو مم نستمعون أشعارتم وأهاجيهم 

وزوف ارغقرى عن الخليل : 2 كان الشغر أحب إلى 
رسول الله من كثير الكلام ؛ ولكن كان لا يتأتى له » 

وجاء فى ( الإجابة ) فى بإب الاستدراكات : « تقل أهل 


التفسير فى قوله تعالى : ( والذى قال لوالديه ) إن معاوية كتب. 
إلى صروان بأن سايع الناس لزيد » قال عبد الرسمن بن ألى بكر : 


عسممي 


لقد جثم مها هرقلية 207 أتبايسون لأبنائم ؟ ! ققال صوان : 
يا أسما"الناس هذا الدى قال الله فيه (والذى قال لوالديه أف لج) 
تمك غائدة فضت ولت واقه ما عونك , ولوماك أن أنه 
سيف + ونكن الله لمن أاك وأنت فق عليه + فاتك قشيض 
من لعنة الله ) 

قلت : روى فضيض وفظاظة وأنكرها الحطانى» وى أ كثر 
5-7 الحديث وعرينه وكتب اللغة ألتى روت هذا امير أوشيثاً 
منه - ( فضض ) بالفاء . 

وهذا الحديث فى ( البخارى ) وقد أشار إليه الزركشى ولم 
0 

.. عن نوسف بن ماهك قال :كان مروان على المجاز» 

0 خمل يذ كر بزيد بن مماوية لك يسابع له 
بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن ألى بكرشيئًاً » ققال ؛ حذوة: 
فدخل بت عائشة ؛ فلم يقدروا » ققال مران : إن هذا الذى 
أنزل الله فيه : ( والدى قال لوالديه : أف لك أتمدانى ) قثالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيا من القرآازف 


إلا أن الله أنزل عذرى » 


ومن استد را كامها ( رشى الله عنها ) على أزواجه ( صل الله 
عليه وسم ) ورضى عمبن: 2 أخرج البخارى ومسوعن عروةعن 
عانشة أنما قالت : إن أزواج النى (سلى الله عليه وسم) حين توفى 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أردث أن سمئن عمان بن عفان 
إلى أ بكر يسألت ماين من رسول لله( سل الله عليه وسم) 
فقالت عائشة لمن : قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وس ) : 
لا نورث » مانركناه صدقة » 

وينسع هدنت البايين والذيل فى الاستدرا كات الفائقات فمارس 
الكتاب : فهرس الأعلام » فهرس الجاءات » فهرس الأما كن » 
فهرس الكتب » فهرس الموضوعات 

ا نا 

إن هذا الذى خططتناه إعا هو إشارة إلى كتاب الإاحاية 
لاتبيين ولا وضيح . ومن ' 
اشتراه وقرأه » وذعا للمؤّاف » وأثنى على ( السميد ) الحقق . 
مارك الله فيه » وأ كثر ى شباب المرب والمسامين من أمثاله . 

الكارقء 


ء مر الفضّلاء أن يعرقه ولستفيد مله 


)١(‏ 5-* ولف الفائن : (أجتتم بها هيقلية قوقية) قرق اسم ملك من 


ملوكهم ويقال الدنائير الحرقاية والفوقية . وفي اللسان : يريد البيعة لأولاد . 


الوك سئة الروم والمجم , 


وكيا 


